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ظام جميع حقوق الطبع محفوظة، ولا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في ن

استرجاع أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية كانت أو آلية، أو بالنسخ الضوئي أو بالتسجيل، 

  . أو بأي وسيلة أخرى، بدون الحصول على إذن مسبق من منظمة العمل العربية

  

 عمل العربية ما يرد في هذا التقرير من تحليل ومن توصيات بشأن السياسة لا يعبر بالضرورة عن آراء منظمة ال

  

  



http://biskra-gestion.blogspot.com   
  

 3                          ربية التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول الع

  

 

  المحتويات

  

  الصفحة  وعـــــالموض

  5  ..........................................................................................تقديم 

  8  ..................................................................المشاركون في إعداد التقرير 

  9  ..........................ر العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الدول العربية موجز التقري

  61   .. على التشغيل و البطالة  فى الدول العربيةأثارهاالأزمة الاقتصادية العالمية و:  المحور الأول

  91  .................... .............والإجراءاتالتشريعات :  تنقل العمالة العربية:  المحور الثاني

  129  ................... ....الواقع و التحديات و المعالجات:  الفقر وقضايا التشغيل:  المحور الثالث

  191  ...................... .........................نتاجية العمل فى الدول العربيةإ:  المحور الرابع

  225  ...................... ............2008 يارى  للمهنالتصنيف العربى المع:  المحور الخامس

  251  ....................... ............والمعايير المهنيةالعربية إطار المؤهلات :  المحور السادس

  287  ........................ ... في الدول العربيةي و التقني المهنالتدريب والتعليم:  المحور السابع

  311  .................................. ..............سوق العمل فى الدول العربية:  حور الثامنالم

  329  ............................. ...................ثقافة العمل فى الدول العربية:  المحور التاسع

  

  

  

  



http://biskra-gestion.blogspot.com   
  

 4                          ربية التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول الع

  

 



http://biskra-gestion.blogspot.com   
  

 5                          ربية التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول الع

  

 

  

  تقـــــديم

  

شأن قضايا العمل والعمال في البلدان العربية، وقد أصدرت بدأت منظمة العمل العربية بإعداد تقرير دوري ب

ويأتي الآن التقرير الثاني وقد روعي .  2008التقرير العربي الأول حول التشغيل والبطالة في الدول العربية في عام 

  .  ) التشغيل والبطالة (المحافظة على التسمية نفسها المعتمدة للتقرير الأول 

  : رير الثاني وإخراجه، اتفق على أن يغطي هذا التقرير تسعة محاور هيوتسهيلاً لإعداد التق

 الدول العربيةثارها على التشغيل و البطالة  فى آو العالمية  الاقتصادية الأزمة .1

  والإجراءات التشريعات: تنقل العمالة العربية .2

   الواقع و التحديات و المعالجات :وقضايا التشغيلالفقر  .3

  دول العربية العمل فى الإنتاجية .4

  2008 التصنيف العربى المعيارى  للمهن .5

   والمعايير المهنية العربية المؤهلات إطار .6

  الدول العربيةفي  ي والتقني المهنالتدريب والتعليم .7

 سوق العمل فى الدول العربية  .8

 .ثقافة العمل فى الدول العربية .9

رير لإعداد دراسة بشأن أحد المحاور، ولا وقد تم تكليف مجموعة من الخبراء العرب المتخصصين في محاور التق

بد من التذكير أن مدى توافر البيانات والمعلومات الإحصائية الرسمية الحديثة في البلدان العربية قد أثر سلبياً على 

شمولية مضمون الدراسة، وقد استعان الخبراء بمصادر غير عربية وبخاصة إلى بيانات المنظمات الدولية وتقارير 

  . في حال عدم توافر بيانات وإحصاءات عربية رسميةدولية 

وتناولت الدراسة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية موضوعات 

وغير تتصل بالعولمة والأزمة الاقتصادية، ومعدلات النمو ومستوى التنمية البشرية في ظل الأزمة، والآثار المباشرة 
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المباشرة للأزمة على التشغيل والبطالة، والسياسات العامة ودور الدولة في التشغيل، وأخيراً دور منظمة العمل 

  . العربية

واختصت الدراسة المتصلة بتنقل العمالة العربية بموضوعات من أبرزها التشريعات والإجراءات الخاصة بالدخول 

تشريعات والإجراءات الخاصة في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، والإقامة للعمالة في الدول العربية، وال

والتشريعات والإجراءات الخاصة بالتشغيل في الدول العربية ودور مكاتب الاستخدام، واستعراض نماذج عربية بشأن 

  .تنقل العمالة، واتفاقيات وتوصيات العمل العربية ودور منظمة العمل العربية

تونس والسودان، : تعلقة بقضايا الفقر وقضايا التشغيل دراسة حالة في دولتين عربيتين هماوعالجت الدراسة الم

  . وقد روعي في الدراستين استعراض الواقع والتحديات ونماذج للآليات المتبعة لمعالجة قضايا الفقر والتشغيل فيهما

علق بمفهوم الإنتاجية والعوامل المؤثرة وتناولت الدراسة المتصلة بإنتاجية العمل في الدول العربية موضوعات تت

  .فيها وكذلك المتصلة بقضايا الإنتاجية بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسة

 فقد عالجت إجراءات التحديث على التصنيف المهني العربي 2008أما دراسة التصنيف العربي المعياري للمهن 

لدولي المعياري للمهن، واستخدامات التصنيف العربي المعياري وكذلك قضية التصنيف والترميز والعلاقة بالتصنيف ا

  .للمهن، وإجراءات وآليات التطبيق والتوفيق مع التصانيف الوطنية والتطوير المستقبلي

وتناولت الدراسة المتصلة بإطار المؤهلات والمعايير المهنية العربية استعراض المفهوم والأهداف والمضمون 

  . ماذج دولية وعربية، والدور المتوقع لمنظمة العمل العربيةوالاستخدامات، وعرض ن

واستعرضت الدراسة المتصلة بالتدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية التعليم العام من حيث نسب 

 المهني الالتحاق بحسب المرحلة، وكذلك قضايا التعليم العالي وأبرز التحديات التي تواجه منظومة التدريب والتعليم

والتقني في الدول العربية وآليات المعالجة، وعرضت الدراسة كذلك بإيجاز مشروع الاستراتيجية العربية للتدريب 

  .والتعليم المهني والتقني

أما الدراسة المتصلة بسوق العمل في الدول العربية فقد عالجت مواضيع تتصل بالخصائص العامة والتحديات، 

اقع سوق العمل في المملكة العربية السعودية، كما تناولت بإيجاز دور منظمة العمل واستعرضت كحالة دراسية و

  . العربية

وتناولت الدراسة المتعلقة بثقافة العمل في الدول العربية المفهوم والآثار والأبعاد الاجتماعية، والعولمة وآثارها 

ظيفي ودورها في تعزيز ثقافة العمل، وعالجت على ثقافة العمل واقتصاد المعرفة، ومنظومة الإرشاد المهني والو

  . بإيجاز موضوع ثقافة العمل الحر ودور منظمة العمل العربية

ويأتي إطلاق التقرير الثاني في ظل الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من آثار على الاقتصاد وقضايا العمل 

 سلسلة من اللقاءات المتصلة بهذا الشأن والدراسات والعمال في الدول العربية، وقد عقدت منظمة العمل العربية

  . المطلوب إجراؤها للوقوف بواقعية على ما خلفته هذه الأزمة من آثار على التشغيل والبطالة في الدول العربية
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وقد أولت منظمة العمل العربية اهتماماً خاصاً لقضايا التشغيل حيث أنجزت مشروع العقد العربي للتشغيل، وكذلك 

جزت مشروع الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني التي تستهدف تعزيز ربط مخرجات منظومة أن

  . التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية باحتياجات أسواق العمل المحلية والعربية

ا نأمل أن تكون حصيلته ذات فائدة وإذ نصدر تقريرنا الثاني حول البطالة والتشغيل في الدول العربية، فإنن

للمخططين وصانعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين والمهتمين بهذا الموضوع، كما نغتنم هذه المناسبة لنتقدم 

بخالص الشكر والتقدير لكافة الخبراء معدي الأوراق وكل من أسهم في إعداد هذا التقرير في مكتب العمل العربي، كما 

تقصير أو نقص رافق هذا الجهد ونحن على استعداد لتقبل أي إسهام أو نقد بناء لتلافي أي نقص مستقبلاً نعتذر عن أي 

  .فالكمال الله وحده

وفقنا االله جميعاً كجنود أوفياء لخدمة أمتنا العربية من خلال تعزيز العمل العربي المشترك مساهمة في تثبيت دعائم 

  . جتماعي لهذه الأمةالسلم والأمن والاستقرار والرفاه الا

  واالله ولي التوفيق

  

   أحمد محمد لقمان

  المدير العام لمنظمة العمل العربية 

  2010 تموز/ يوليو ،،  القاهرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



http://biskra-gestion.blogspot.com   
  

 8                          ربية التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول الع

  

 

  المشاركون في إعداد التقرير
 لجنة الخبراء الاستشارية ** 
   . )رئيساً (  المدير العام لمنظمة العمل العربية     –  أحمد محمد لقمان . أ -

  منظمة العمل العربية /  مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل – محمد شريف داود . أ -

   مستشار المدير العام للتنمية والتشغيل–محمد الأمين فارس . أ -

  منظمة العمل العربية/  مدير المركز العربي لتنمية الموارد البشرية –رمضان السنوسي . د  -

  الأردن / لمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية  رئيس ا– ى  منذر واصف المصر.د -

  الأردن /  خبير تنمية موارد بشرية –ى  أحمد مصطف.م -

 تونس / وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب /  مدير النهوض بالتشغيل – علي عبد القادر حمدي . د -
 مصر/ ومى  مستشار بمعهد التخطيط الق– أستاذ الاقتصاد –  محمد عبد الشفيع عيسى.د -
 مصر    /  عضو هيئة تدريس جامعة قناة السويس -  ا رئيس المجموعة الدولية لنقل التكنولوجي–   فكري فؤاد محمد أحمد.د -
  مصر/  الصندوق الاجتماعى للتنمية – نائب مدير إدارة التدريب –     سمير طلعت رضوان.أ -

  معدو الأوراق للمحاور الرئيسية للتقرير ** 

 يوسف إلياس .  د :المحور الثانى –    محمـد عبد الشفيـع . د : لالمحور الأو -
 بيان هاني حرب.  د  :المحور الرابع –    علي عبد القادر حمدي .  د :المحور الثالث -

    فيصل عبد القادر محمد . د
 أحمد مصطفى . م : المحور السادس –  م منذر واصف المصري . د : المحور الخامس -

 محمد بن عبد االله البكر.  د :المحور الثامن –    بن محمد الشافي براهيمإ.  د :المحور السابع -

 . أحمد عاطف حسن.  أ :المحور التاسع -

  :المساهمة في تطوير ومراجعة المحورين الرابع والتاسع ** 

  نادرة البخيت /  السيدة -  محمد خير رشيد                 /  المهندس -   

  :المراجعة العلمية والتدقيق اللغوي **       الإعداد الفني والتحرير ** 

   العربي لتنمية الموارد البشريةالمركز/ عبد السلام بشير الدويبي /  د . أ  -            أحمد مصطفى عبد االله . م -

  التنسيق والتنظيم والمتابعة ** 

  منظمة العمل العربية / إدارة التنمية البشرية والتشغيل  -

  منظمة العمل العربية ** 

  .الإعداد للاجتماعات والمساهمة فى توفير المصادر والأوليات

   مدير إدارة التنمية البشرية والتشغيل -محمد شريف داود / السيد  -

  منظمة العمل العربية/  مدير المركز العربي لتنمية الموارد البشرية –رمضان السنوسي . د  -

   رئيس وحدة التشغيل –رضا قيسومه / السيد  -

   رئيس وحدة العمالة المتنقلة والمهاجرة–ى عبد الستار  مصطف /السيد -

  . رئيسة وحدة التدريب والتنمية –رباب طلعت حامد / السيدة  -

 . المركز العربي لتنمية الموارد البشرية –عمر الشيخ محمد / السيد  -
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التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى 

  الدول العربية

  

  وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية  العالميةالأزمة الاقتصادية-1

الحلقة :  م، عبر ثلاث حلقات متتابعة2008لقد مرّ تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية منذ ربيع 

والحلقة ).  دوبخاصة الحدي(والطاقة والمعادن ) وبخاصة القمح والأرز والزيوت(، أزمة ارتفاع أسعار الغذاء الأولى

أو ( الانخفاض القياسي لأسعار النفط،  : والحلقة الثالثة.  م2008منذ سبتمبر " الأزمة المالية العالمية" هي الثانية

  .على تخوم الأزمة المالية العالمية) تذبذبها على الأقل

ضخمي في البداية، أزمة ذات طابع ت: ولعل من النادر أن تجتمع ثلاث أزمات اقتصادية، مختلفة في طبيعتها 

من عدم اليقين ، وإن أخذت الخشية تتحول تدريجيا  وأزمة ذات طابع ركودي في النهاية، وأزمة ذات طابع فيه الكثير

  !باتجاه التضخم

 :وفيما يأتي نستعرض أثر الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على التشغيل والبطالة عبر النقاط المتسلسلة الآتية

   والأزمة المالية العالمية  العولمة1-1

الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات الرئيسة في العالم، وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي، منذ يوم 

 م، لم تكن وليدة ذلك اليوم، ولم تتفاعل بين عشية وضحاها، 2008الاثنين الأسود، في الخامس عشر من سبتمبر أيلول 

  . م على الأقل؛ وعلاماتها المتتالية كانت واضحة للعيان2005ذ عام  ولكن بوادرها قائمة من

  . وكانت البداية من أكبر اقتصاد منفرد في العالم، الاقتصاد الأمريكي، فيما يسمى بأزمة الرهن العقاري

هم وقد تفاعلت نُذُر الأزمة أصلا من سوق عمليات مقايضة الديون، و تجارة المشتقات المالية، أي إصدار أس

وسندات وأوراق مالية أخرى مدعومة بالرهونات العقارية، كشكل من أشكال الضمان، أو التأمين على الديون المتعثرة  

 تريليون دولاراً، وإن 62وكان تضخم قيمة هذه العمليات وراء انفجار الأزمة، إذ بلغت قرابة .  وغير محققة السداد 

  . الحكومي تريليون دولار، بفعل التدخل55انخفضت إلى 

ويتمثل أول الجذور الحقيقية للأزمة في واقع العولمة المالية، من حيث ازدياد التعامل في المشتقات المالية بوساطة 

مؤسسات مالية عملاقة معقدة الأنشطة، في مراكز مالية مغتربة بصورة متزايدة، وفي أسواق غير منظمة ويتضمن 

. ليات على المشتقات تتجاوز بكثير قيمة الأصول والعقود المالية المبنية عليهابمعنى القيام بعم: رافعة مالية كبيرة جدا

هذا معناه أن هناك كيانات ضخمة أصبحت قادرة على خلق سيولة كبيرة، وأن هذه السيولة تتم بمعدلات لا يمكن 

  .التهوين من شأنها، وبخاصة وأنها لا تخضع لرقابة من جانب أي طرف حتى الآن

 :ــوجــزم



http://biskra-gestion.blogspot.com   
  

 10                          ربية التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول الع

  

 

ولمة المالية هذه، تتعاظم احتمالات وقوع الأزمات المالية التي يعجز النظام المالي الدولي بمعماره وفي سياق الع

 .أو بنائه الهندسي الراهن عن مواجهتها، بفعل عيوبه البنيوية

 

    معدلات النمو  ومستوى التنمية البشرية في ظل الأزمة1-2

   معدلات النمو في ظل الأزمة- أ

التوقعات لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية على معدلات النمو على المستويات العالمية تتفاوت التقديرات و

ولعل أحدث ما نشر في هذا الصدد، هو ما صدر عن صندوق النقد الدولي في . والإقليمية، باختلاف المصادر المعتمدة

  :، حيث نجد ما يأتي 2009 في أكتوبر World Economic Outlookالتقرير الدوري 

 م، 2008عام % 3.0 م، إلى 2007عام % 5.2على المستوى العالمي، انخفض معدل النمو للناتج العالمي من  -

، يعقبه نوع من التعافي المتباطيء لعام %1.1 م أن يحدث تناقص لمعدل النمو بنسبة 2009ويتوقع في عام 

  %.1.3 م بمعدل للنمو يبلغ 2010

الولايات المتحدة، و ألمانيا، وفرنسا، و إيطاليا، وأسبانيا، واليابان، (لثماني فيما يتعلق بمجموعة الدول الصناعية ا -

م، ويتوقع 2008عام % 0.6م إلى 2007عام % 2.7سجل معدل النمو الاقتصادي انخفاضا من ) وبريطانيا، وكندا

 م بما لا 2010ليعود لتحقيق معدل إيجابي في عام % 3.4 م أن يحدث تناقص للمعدل بنسبة 2009بالنسبة لعام 

 %.1.3يزيد عن 

، انخفض " )الاقتصادات الآسيوية المصنعة حديثا"التي يطلق عليها التقرير (مجموعة دول شرق آسيا الناهضة  -

 م، ويتوقع أن يحدث انكماش في سنة 2008عام % 1.5 م إلى 2007عام % 5.7معدل النمو الاقتصادي فيها من 

 %.3.6 م بنسبة 2010لتعافي محققا معدلا إيجابيا في عام ليعاود الاقتصاد ا% 2.4 م بنسبة 2009

 انخفض معدل النمو من –" صندوق النقد الدولي" بحسب تصنيف –مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية  -

ربما % (1.7م بمعدل للنمو يقدر بنسبة 2009 م، مع توقع إيجابي لعام 2008في % 6.0 م إلى 2007عام % 8.3

وأن ) المالي العالمي الذي شهد مفتتح الأزمة الراهنة" المركز" هذه المجموعة نسبيا عن الاندماج في بسبب بعد

 .م2010عام % 5.1يواصل الارتفاع ليبلغ 

لا يفرد التقرير مجموعة خاصة للدول العربية ، كما لا يأخذ بتصنيف البنك الدولي الذي يفرد مجموعة باسم  -

 ولكنه يفرد مجموعة فرعية داخل المجموعة -تشمل الدول العربية مع إيران" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

والتي يفترض أن تمثل " الشرق الأوسط"الكبيرة المسماة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وذلك باسم 

لنسبة لها في عام ويبلغ معدل النمو الاقتصادي با. مجموعة دول المشرق العربي، بالتقريب، بما فيها منطقة الخليج

 بنسبة -موجبا-م فيقدر معدل النمو2009؛ أما في عام %4.8يبلغ : م2008، وفي عام %6.2م نحو 2007

 %. 4.2 م بنسبة 2010، مع توقع بالارتفاع في عام 2.0%

 ، شاملة بالطبع دول المغرب العربي، بل ومصر أيضا معها، تحت"إفريقيا"غير بعيد عن ذلك، المجموعة الفرعية  -

؛ أما %5.2بلغ :  م2008، وفي عام %6.3م نحو 2007فريقيا عام وقد بلغ معدل النمو في أ". ريقياشمال إف"مظلة 
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%.  4.0 م إلى 2010، مع توقع بالارتفاع في عام %1.7بنسبة -موجبا- م فقدّر معدل النمو2009في عام 

دم لنا صورة تقريبية عن الوطن العربي ككل، مما يق) الشرق الأوسط(متقاربة جدا مع ) إفريقيا(ويلاحظ أن أرقام 

حيث كان أثر الأزمة على الدول العربية بعامة ذا طابع معتدل، مع الأخذ في الحسبان توابع فترة الازدهار النفطي 

 ).م2003-2008(

ة، لا يمكن ولكن المسألة الجديرة بالاهتمام حقا هي أن أثر الأزمة المالية، والاقتصادية بعامة، على الدول العربي

أن يفهم على حقيقته على المستوى العام الذي تعكسه معدلات النمو الاقتصادي الكلي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج 

المحلي الإجمالي، وإنما يجب الفحص عن الأثر الفعلي على المجموعات الاجتماعية المختلفة في ضوء معدلات الفقر 

  .في توزيع الدخل الوطني) أو عدم المساواة(التفاوت وتباين مستويات التنمية البشرية وحالة 

   الأزمة الاقتصادية ومستويات التنمية البشرية-ب

لم تجر، بعد، دراسات تجريبية عن الأثر الفعلي للأزمة حتى الآن، على مستويات التنمية البشرية في الدول 

يئا محددا في هذا الصدد، ولم تقدم نتائج قطعية أو العربية، والدليل على ذلك أن أحدث التقارير ذات الصلة لم تتناول ش

، والتقرير ) التنمية الإنسانية العربية(واضحة، ونقصد بذلك التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي للدول العربية عن 

وفر ولكن تت. م2009، لعام عام "التنمية البشرية في العالم"الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا، عن

معطيات كافية عن مستويات التنمية البشرية في الفترات الأخيرة على تخوم الأزمة، مما يمكن أن يوفر دلائل تقريبية 

  .على ما يمكن أن يحدث من جراء الأزمة

. ويمكن القول بصفة عامة أن مقاربة موضوع التنمية البشرية في الكتابات والتقارير الدولية، تقوم على مقولة الفقر

ومن هذه الزاوية، تقوم التنمية البشرية . عرف الفقر بأنه إما فقر الدخل، وإما فقر القدرات، لاسيما التعليمية والصحيةوي

على رفع مستويات الدخل للفقراء، من جهة أولى، ورفع مستويات العيش وقدرات الناس، لاسيما التعليم والصحة، من 

  .جهة ثانية

 -فقر القدرات–" الفقر البشري"ية البشرية من زاوية القضاء على فقر الدخل و لذلك، يمكن دراسة مستويات التنم

  .          في الوقت نفسه

وفي ضوء البحوث التجريبية للبلاد العربية، يمكن أن نصوغ توصيات السياسات اللازمة لمواجهة الفقر، ورفع 

      :         مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، ومن أهمها

عن طريق إيلاء الاهتمام الواجب بالمجتمع الريفي والبدوي وبالقطاع الزراعي " ترييف الفقر"مواجهة ظاهرة  -

  .والرعوي

مواجهة تأنيث الفقر من خلال التمييز الإيجابي والانتقائي لصالح النساء في فترة انتقالية معينة، على صعيد  -

 .لتعليميسياسات التشغيل، والرعاية الصحية، والتحصيل ا

، وبشباب الخريجين الباحثين عن فرص العمل الملائمة، وبفئة )الجانحة والعاملة وبدون مأوى(الاهتمام بالطفولة  -

 .كبار السن الفقراء خاصة
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تحسين توزيع الدخل والثروة، عن طريق إصلاح نظم الأجور والعوائد من حيث علاقتها بالأسعار والإنتاجية،  -

 .تماعي، ومن خلال إعادة توزيع ملكية الأصول الإنتاجية بصورة أكثر عدالةوبناء شبكات الأمان الاج

   الآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة على التشغيل والبطالة1-3

نالت الأزمة العالمية القدر الواسع من الدراسة والتحليل خاصة بعد تحولها سريعا إلى أزمة اقتصادية ثم إلى أزمة 

  .من الدراسات حول تداعياتها والعديد من المواقع الإلكترونية لمتابعة آثارها تشغيل وهناك المئات 

جهت السلطات المعنية في كل قطر عربي آثار الأزمة العالمية بإجراءات متشابهه لكن ينقصها التنسيق اوو

  .ريكا اللاتينيةوالموقف الموحد ، عكس ما تم على مستوى الثمانية والعشرين أو دول الوحدة الأوربية أو دول أم

  .وجاءت نتائج قمة الكويت لتحدد الحد الأدنى من التوجهات العربية المشتركة لمواجهة الأزمة 

وتنبهت منظمة العمل العربية إلى مخاطر الأزمة على التنشغيل في البلدان العربية فخصص تقرير المدير العام 

عقد خلال نفس الدورة جلسة خاصة بدراسة آثار الأزمة لمؤتمر العمل العربي ملحقاً خاصة بالأزمة و) 36(للدورة 

حزيران / يونيو ( مل الدولي لمؤتمر الع) 98(على البلدان العربية ، وشاركت البلدان العربية بفعالية في الدورة 

 وكان موضوع الدورة الرئيسي أثر الأزمة العالمية على التشغيل ونتج عن ذلك الميثاق العالمي لإيجاد فرص) 2009

  .العمل 

وعقدت المنظمة بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية مؤتمراً عربياً كبيراً بشأن نفس الموضوع ونتج عنه الأجندة 

  العربية للتشغيل لمواجهة الأزمة 

لذلك، يجب إحداث تعديلات مهمة في توجهات السياسة العامة، والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات 

والعمالة والتجارة الخارجية والهجرة، وكذا السياسات الاجتماعية فيما يتصل بتنمية القدرات البشرية التعليمية الاستثمار 

والصحية، و توسيع افق مظلة شبكة الأمان الاجتماعي والدعم السلعي والخدمي، نحو العناية بالفئات الاجتماعية السابق 

إيلاء عناية خاصة للمناطق الزراعية : ونضيف) ة بين النساءالفئات الشابة والمتعلمة وبخاص(ذكرها بالذات 

  . والصحراوية، وللفئات الاجتماعية العاملة في الفلاحة والزراعة وأنشطة الزراعة والصيد

" تشبيبه"ويتسق ذلك مع نتائج الدراسات التجريبية للفقر في الوطن العربي التي تشير إلى ترييف الفقر، وتأنيثه، و

  .أيضا

الفقر "ب ألا يغيب عن اهتمام صانعي السياسات ومتخذي القرارات التنموية في الدول العربية، مواجهة كما يج

المتركز بصفة خاصة في المناطق العشوائية والمهملة، والمنصب على الفئات المتعطلة، والعاملين في " الحضري

ام بفئات وظواهر اجتماعية محددة، وفي قطاعات الاقتصاد غير الرسمي أو غير النظامي، مع ضرورة إعادة الاهتم

  .مقدمتها ظاهرة ما يسمى أطفال الشوارع

و لا ننسى أهمية رفع معدلات الإنتاجية بعامة، وإنتاجية عنصر العمل بخاصة، بغرض توسيع الطاقة الإنتاجية بما 

 وغير الأجْري للمشتغلين يسمح برفع معدلات التشغيل، من جهة أولى، وزيادة إمكانيات رفع مستويات الدخل الأجْري

  .في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني من جهة ثانية
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   السياسات العامة ودور الدولة في التشغيل1-4

 على مستوى الدول -لعل من أهم ما يلفت الانتباه في طريقة مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة

مثلة في الحكومة الاتحادية الأمريكية، والحكومة البريطانية،  مالدولة هو الدور الجديد الذي تقوم به -الصناعية

وفي الولايات المتحدة بالذات، بدأت تتضح علامات الدور .  والأجهزة الحكومية المختصة في اليابان والدول الأوربية

من صفقة إنقاذ الجديد للدولة والحكومة، حيث بدأت اتجاها مهما، هو تفعيل تدخل الدولة في الأسواق، ووجهت جانبا 

النظام المالي إلى تطوير مشروعات للبنية الأساسية، تولد فرص التشغيل وزيادة الدخول، على مستوى الاقتصاد، في 

  .    مسعى لمواجهة الركود

ومن أمريكا إلى المملكة العربية السعودية، ومن مصر إلى إندونيسيا، استخدمت حزمة شاملة من سياسات 

فاوت في ألوان الظاهرة، ومدى فاعلية العلاج، بطبيعة الحال، وبرز عنوان كبير لإصلاح الاقتصاد الكلي، مع ت

" الليبرالية الجديدة"السياسات، يؤشّر لمنحنى بارز في التاريخ الاقتصادي المعاصر، عن طريق التحول من رأسمالية 

الممدودة إلى " الأيدي الناعمة"ذات "   الطيبةالليبرالية"ذات الأنياب الشرسة، النافذة عن طريق الأسواق، إلى  رأسمالية 

  ..!  عن طريق إعادة تكييف الوظيفة الاجتماعية للدولة- من أغنياء الشركات إلى الفقراء ومتوسطي الحال–) الجميع(

وهو تدخل يعزز .   تدخل الدولة إذن، يلخص التحول الجديد في مسار سياسات الاقتصاد الكلي للرأسمالية العالمية

وإن ذلك ليقتضي من الدول . ة الدولة القومية ولا يقلل منها لمصلحة سلطة عالمية مفترضة، دعا إليها الكثيرونسلط

العربية، مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة الرتبة على سلّم الدخل، ليس إعمال أدوات السياسة المالية والنقدية التقليدية 

لى مشروعات البنية الأساسية، ولكن، أيضا، إعمال السياسة الإنتاجية التوسع في الإنفاق الحكومي ع: فقط، بما في ذلك

منظومة ابتكارية والاجتماعية للدولة، بغرض رفع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وإنتاجية عنصر العمل، و بناء 

  .  ورفع مستوى القدرة الابتكارية، إن وجدت مثل تلك المنظومة بالفعلوطنية

أو الهوامش، ممثلة في " لحواف"إنه ينبغي نقل محور الارتكاز لسياسات الاقتصاد الكلي من ا وبعبارة أخرى، ف

أو المركز، ممثلا في سياسات إنعاش وتوسيع الطاقات الإنتاجية في القطاعات " القلب"سعر الفائدة والضريبة، إلى 

 لميزان التنافسية المقارنة على الصعيد الإقليمي السلعية والخدمية الأكثر قدرة على توليد القيمة المضافة المحلية، وفقاً

  .  والعالمي

بتطبيق ذلك المدخل على الاقتصاد الخليجي مثلا، تتبين أهمية توسيع وتعميق المساهمة للقطاعات غير النفطية في 

 ذات الميزة هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وبخاصة الصناعة التحويلية، ومنها الصناعات البتروكيماوية والمعدنية،

  .التنافسية، خليجيا وعربيا ودوليا

وبتطبيق ذات المدخل على الاقتصادات العربية في مجموعة الدول متوسطة الدخل مثل جمهورية مصر العربية، 

فإنه يلزم إعادة النظر في ميزان العلاقة الاقتصادية مع العالم الخارجي، عن طريق العمل على تركيز مقومات القوة 

، وفي مقدمتها القطاع  لاقتصاد الوطني، ولو بتقديم الحماية والدعم للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجيةالذاتية ل

بدلالة تشغيل العمالة المكثفة (، وقطاعات صناعية ذات أهمية اقتصادية واجتماعية "الأمن الغذائي"الزراعي، موطن 

والميزة " ) القطن المصري"حالة (ة الطبيعية والمكتسبة مثل الغزل والمنسوجات، فضلا عن الميزة النسبي) على الأقل
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التنافسية التي يمكن تعزيزها في إطار بناء وتقوية القدرة التنافسية الوطنية، كما في حالة الخدمات ذات الطابع العلمي 

  .والتكنولوجي، مثل البرمجة الحاسوبية

وة الذاتية، هو الذي يمكن أن يقوي جهاز المناعة مثل ذلك المزج بين سياسات حرية السوق وبين حماية مصادر الق

الاقتصادي للدول العربية، في مواجهة عواصف الأزمات ذات المنبع الخارجي، كالأزمة المالية العالمية الراهنة، 

  .ويرفع بالتالي مستوى القدرة على استيعاب العمالة، والحد من البطالة

  مة العمل العربية بعض الملامح عن دور منظ :  نظرة ختامية1-5

لعله يمكن القول، إلى حد بعيد، إنه لا زيادة لمستزيد حول إدراك منظمة العمل العربية للمسئوليات الملقاة على 

فقد وضعت المنظمة في الفترة الماضية وثائق بالغة الأهمية، منها الاستراتيجية . عاتقها في مجال التشغيل والبطالة

كانون الأول / يناير(مقدمة إلى مؤتمر القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت العربية للتشغيل، والوثائق ال

العقد "وبخاصة ما يتعلق منها بالبرنامج المتكامل للتشغيل، وبذل جهد كبير لصياغة الوثيقة الشاملة حول ) م2008

وافق مع التصنيف الدولي،ومشروع يضاف إلى ذلك وضع التصنيف العربي المعياري للمهن، بالت". العربي للتشغيل

)... 2010كانون الأول / يناير(  الرياض منتدىالاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني، الذي قدم إلى 

إضافة إلى الجهد المبذول في مجال بلورة إطار للمؤهلات والمعايير المهنية العربية ولا ننسى مجموعة الاتفاقيات 

وقعة والمعدة للتوقيع أو التصديق من الدول العربية منذ فترة طويلة، والتي سهرت منظمة العمل العربية العربية الم

  .على إعدادها في وقت مبكر، وما تزال

لذلك كله، لا نجد أن هناك ما يمكن إضافته إلى حد بعيد، في مجال وضع الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأمد 

ى العربي العام، أم في المجال الإرشادي لمثل تلك الاستراتيجيات والسياسات على المستوى للتشغيل، سواء على المستو

  .القطري

. وإنما يمكن تقديم بعض التوصيات لنشاط منظمة العمل العربية، في مواجهة الأزمة الراهنة، على المدى القريب

  :وعلى هذا الصعيد، يمكن تقديم التوصيتين الآتيتين

 العاملة في الدول العربية، من ادية والمالية العالمية على القوىة ميدانية عن آثار الأزمة الاقتصتنفيذ دراس :أولا

ا، والهيكل العمري والمهني للمشتغلين في ظل الأزمة، وبحسب النوع فرص التشغيل المتاحة كما ونوع: الجوانبكافة 

  .الاجتماعي والمستويات التعليمية

لقاءات للخبراء من عينة من الدول العربية لتصميم أطُر سياسات تشغيلية لحفز الجهاز  تنظيم لقاء أو سلسلة :ثانيا

الإنتاجي والنظام الاقتصادي لاستيعاب العمالة، وأطر سياسات للحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية على 

  .المتعطلين من جهة أولى، وفقراء المشتغلين من جهة ثانية

 Public Policy Guidelinesات جملة إرشادات بالسياسات العامة والاقتصادية والاجتماعية وتنبثق من هذه اللقاء

الواجب اتباعها في الدول العربية، بمجموعاتها الفرعية المتنوعة، لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية على التشغيل 

  .والبطالة
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 العربية، تعميق دورها في مجال رسم وبهذين الموضوعين، وغيرهما في مجالات أخرى، يمكن لمنظمة العمل

 .    وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات الناجعة بشان التشغيل والبطالة في الدول العربية

  التشريعات والإجراءات :  تنقل العمالة العربية-2

  مراجعة وتقويم :  تنقل العمالة العربية 2-1

عمل والعمال، كانت قضية تنقل العمالة العربية أولى مع توجه الدول العربية إلى العمل المشترك في مجال ال

وقد تم إقرار الميثاق العربي للعمل في المؤتمر . القضايا المطروحة على طاولة الحوار والمباحثات في هذا الشأن

 وقد تضمن هذا الميثاق في مادته السادسة نصاً يقضي. 1965الأول لوزراء العمل العرب الذي عقد في بغداد في عام 

  . بأن توافق الدول العربية على إعطاء الأولوية في التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها

والتقطت منظمة العمل العربية هذا الهدف الذي وافقت الدول العربية على السعي إلى تحقيقه، لتنفذ مقتضيات 

تنشأ : (نيط بها بمقتضى المادة الاولى من دستورها التي جاء فيها أنتحويله إلى واقع ملموس، سنداً إلى الدور الذي أ

تحقيق الاهداف المنصوص بمقتضى هذا الدستور، منظمة ذات شخصية اعتبارية، تسمى منظمة العمل العربية مهمتها 

طاء الاولوية في ، ومنها طبعاً، تحقيق التزام الدول العربية باع) في هذا الدستور، وفي الميثاق العربي للعملعليها

  .التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها

التي يتيح لها دستورها ونظم العمل فيها، استعمالها لتحقيق ) الأدوات(وفي إطار سعيها هذا، استخدمت المنظمة 

  :أهدافها، وأهمها

ية ، هي الاتفاقية العربية رقم النشاط المعياري، حيث أقرت المنظمة ثلاث اتفاقيات ذات صلة بتنقل العمالة العرب -

) 4(والاتفاقية العربية رقم . 1967بشأن تنقل الايدي العاملة، التي أقرها مؤتمر وزراء العمل العرب في العام ) 2(

بشأن ) 14(، والاتفاقية العربية رقم 1975التي أقرها مؤتمر العمل العربي في العام ) معدلة(بشأن الموضوع ذاته 

ي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الاقطار العربية، التي اقرها المؤتمر في العام حق العامل العرب

1981. 

اقامة بعض الهياكل المؤسسية الداعمة لتيسير تنقل العمالة العربية ، ومن ذلك على وجه الخصوص تأسيس  -

 .كراً بعد تأسيسها بأربع عشرة سنة المؤسسة العربية للتشغيل، التي لم يطل بها العمر حيث تم وأدها مب

وما تزال المنظمة تسعى جاهدة ـ في ظروف عربية صعبة ـ إلى أن توظف دورها في تيسير تنقل العمالة  -

 :العربية من أجل حل اشكاليتين قوميتين خطيرتين للغاية

، المهددين بسبب الخلل الحفاظ على الهوية العربية لبعض دول الاستقبال للعمالة الأجنبية وعلى أمنها الوطني •

  .في تركيبتها السكانية الناتج عن النمو السرطاني لأعداد الوافدين إليها من غير العرب

معالجة اشكالية البطالة المتنامية في الدول العربية التي أضحت بسبب معدلاتها المتزايدة خطراً جدياً يهدد  •

الة العربية إلى الأقطار العربية التي تستطيع استيعاب السلم الاجتماعي في هذه الدول، وذلك بتيسير تنقل العم

  .اعداد من العاطلين الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة لهم في أقطارهم
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والمنظمة تسعى إلى ذلك عبر تنفيذ البرامج والمشروعات التي تقدمت بها إلى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية 

والمرصد العربي ) 2020 ـ 2010( وأهمها برنامج العقد العربي للتشغيل ،)2009(والاجتماعية والتنموية في الكويت 

  .وهي برامج ومشروعات ستجد لها معالجة في أجزاء أخرى من هذا التقرير. لمعلومات سوق العمل

 15(إن منتدى الدوحة الذي ضم عدداً كبيراً من المعنيين بالتنمية والتشغيل في الدول العربية، وانعقد خلال الفترة 

، لم يجد أمامه ما 20/1/2009تمهيداً لانعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية التي انعقدت في الكويت في ) 16/11/2008ـ 

من الاعلان الذي اصدره المنتدى، والذي أعرب ) 5/ثانياً(يوصي به بشأن تنقل العمالة العربية الا ما أورده في البند 

  :قتصادية والتنموية والاجتماعية علىفيه عن تطلعه إلى موافقة القمة العربية الا

تيسير تنقل العمالة العربية بين البلدان العربية، وتكليف وزارات الداخلية والعمل لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق (

  ).، وتوجيه القطاع الخاص لزيادة الاعتماد على العمالة الوطنية والعربيةفي اطار من التشاور الدائم والمنظمذلك، 

علاً استجابت القمة العربية الاقتصادية لما اقترحه عليها منتدى الدوحة، حيث ضمنت قرارها الخاص بتنفيذ وف

البرنامج المتكامل لدعم التشغيل في الدول العربية، من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها القائمة والجهات المعنية 

  :في الدول العربية بنداً يقضي بأن

 تنقل العمالة العربية بين الدول العربية الأعضاء، لتيسير العربية الإجراءات اللازمة كومات الدولتتخذ ح/ رابعاً(

  .إضافة إلى إشارات خاصة لصالح تنقل أصحاب الأعمال ) وفقاً لمتطلباتها

 إن القرار العربي فضل تيسير) : ما يأتي ( ومن وحي توصية منتدى الدوحة وقرار القمة، يخلص المدقق إلى 

غير أن هذه الحرية قادمة لا محاله إذا التزم بإقامة سوق عربية اقتصادية واحدة عام . وتشجيع التنقل على حريته 

2020.   

الاقرار لرعايا الدول  (، بشأن 1957إن العرب خلصوا مما قرروه في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في العام  -

 ) .ـ حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصاديالعربية ـ على قدم المساواة ـ بالحق في 

ان توصية منتدى الدوحة أشارت إلى أن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير تنقل العمال يجب ان تتخذها وزارات  -

 ).في إطار من التشاور الدائم والمنظم(الداخلية والعمل، 

 العمل العربي المشترك بشأن تنقل العمالة العربية ، هذه الحلقة ، تشخيص للحلقة المفقودة في وفي هذه الاشارة

التي أعاقت تنفيذ ما قررته المعايير العربية في هذا الشأن، فلا المنهج الفردي في تنفيذ الالتزامات الذي اعتمدته 

ل العربية الذي حفزت عليه ، ولا المنهج الثنائي المتمثل في إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدو)2(الاتفاقية العربية رقم 

، أتى ثماراً عملية، مما أكد الحاجة إلى وجود هيكل مؤسسي عربي يؤطر عملية التشاور )4(الاتفاقية العربية رقم 

المؤسسة (ن أن تكون المؤسسة الملغاه وهي الدائم بشأن هذه المسألة القومية الحيوية وينظمها، هذا الهيكل الذي كان يمك

  . نواته لو قدر لها أن تتطور ايجاباً لتتخذ دوراً قومياً فاعلاً في تنظيم عملية تنقل العمالة العربية)العربية للتشغيل

لم يتقدم القرار الذي اتخذه مؤتمر القمة الاقتصادية بقضية تنقل العمالة بخطوة واسعة، ذلك أن عبارته الأخيرة  -

لك فان تفسيرها يمكن ان يتخذ أكثر من معنى، فهل ولذ. جاءت صياغتها تحتمل دلالات عدة ) وفقاً لمتطلباتها(

للأمة؟ وهل المقصود بهذه المتطلبات ) القومية(لكل دولة، أم المتطلبات ) القطرية(المقصود بها المتطلبات 

 .الاحتياجات من القوى العاملة ـ كماً ونوعاً ـ، أم المتطلبات المتعلقة بالحفاظ على الهوية القومية والأمن الوطني
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في ظروف ) تنقل العمالة العربية(ن إعلان الدوحة وقرار القمة العربية الاقتصادية، أعادا من جديد طرح قضية فإ

  .قومية مستجدة، تجعل لهذا الطرح دلالات متميزة، مما يوجب على الجهات المعنية كلها به أن تتلقاه ، باهتمام بالغ

من ) تنقل العمالة العربية(قعاً يفرض عليها أن تنظر إلى مسألة فالدول العربية المستضيفة للعمالة، تواجه اليوم وا •

زاوية مدى تعلقها بالحفاظ على هويتها القومية وامنها الوطني، بعد أن لاحت في الافق بعض علامات تهددهما 

 .بالخطر

تنقل العمالة (مل مع والدول العربية كثيفة السكان التي تعاني من إشكالية ارتفاع معدلات البطالة فيها، يجب أن تتعا •

 .على أنه إحدى الوسائل الناجعة في حل هذه الاشكالية) العربية 

الدول العربية جميعها يجب أن تؤسس منظورها بشأن تنقل العمالة العربية على حقيقة أنه وسيلة فاعلة في إرساء  •

 .م الاقتصادي أم الاجتماعيالأمن والاستقرار في أقطار الوطن العربي، سواء كان ذلك على المستوى السياسي أ

لجميع هذه الاقطار التي تحفزها على أن تعمل معاً ) المصلحة المشتركة(وفي إطار هذا المنظور يمكن ان تتبلور 

  .على تحقيقها

وفي إطار هذا المنظور ينبغي أن تسقط تماماً النظرة الاقتصادية الاحادية الجانب إلى تشغيل العمالة الوافدة ـ غير 

  . ـ باعتبارها قوة العمل الأقل تكلفةالعربية

   معايير العمل العربية بشأن تنقل العمالة   2-2

 الاتفاقيات العربية في مجال العمل والعمال   -  أ

  بشأن مستويات العمل  ) 1(الاتفاقية رقم  -

، وحملت 1966أقرت هذه الاتفاقية في دورة الانعقاد الثانية لمؤتمر وزراء العمل العرب التي انعقدت في العام 

في تسلسل اتفاقيات العمل العربية، وجاء إقرارها، كما تشير إلى ) 1(، وأعطيت لاحقاً الرقم )مستويات العمل(عنوان 

توافق الدول (، التي نصت على أن )مسايرة لما اتجهت اليه المادة الرابعة من الميثاق العربي للعمل(ذلك ديباجتها 

، وهكذا تحددت الغاية )ات متماثلة في التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعيةالعربية على أن تعمل على بلوغ مستوي

من إقرار هذه الاتفاقية بصياغة ـ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية ـ لكي تسعى الدول العربية معاً إلى 

، يتم بلوغه عبر خطوات بلوغها، فجاءت صياغتها أقرب إلى أن تكون ـ مبادئ أساسية ـ لقانون عمل عربي موحد

  .متلاحقة

  بشأن تنقل العمال ) 2(الاتفاقية العربية رقم  -

في ) 2(، وأعطيت لاحقاً الرقم 1967أقر مؤتمر وزراء العمل العرب هذه الاتفاقية في دورة انعقاده في العام 

  .يتسلسل اتفاقيات العمل العربية، بعد قيام منظمة العمل العربية بممارسة نشاطها المعيار

اتفاقية مستويات ( وسابقتها 1967وعلى الرغم من أن عاماً واحداً فقط فصل بين اقرار هذه الاتفاقية في العام 

، الا أن اتفاقية تنقل العمال تقدمت كثيراً عن سابقتها فيما تضمنته 1966التي اقرت كما سبقت الاشارة في العام ) العمل

  .من معايير بهذا الشأن
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  ) معدلة(بشأن تنقل العمال) 4( رقم الاتفاقية العربية -

 1975مارس /أقر مؤتمر العمل العربي في دورة انعقاده الرابعة، التي انعقدت في طرابلس بليبيا في شهر آذار

  ).معدلة(بشأن تنقل العمال) 4(الاتفاقية العربية رقم 

لنظر، في تشخيص المبررات التي تعدّ مراجعة اتفاقية عربية بعد ثماني سنوات فقط من اقرارها، أمراً ملفتاً ل

  .وقفت وراءه، واستدعت هذه المراجعة العاجلة نسبياً

أخذاً في الاعتبار أن الاحداث الاقتصادية (الاتفاقية هذه المبررات بعبارة صريحة جاء فيها ) ديباجة(وتكشف 

استلزمت إعادة النظر في والاجتماعية التي طرأت على الوطن العربي خلال الحقبة الماضية، قد أوجدت أوضاعاً 

  ).الاتفاقية القائمة لتنقل الايدي العاملة

والأحداث الاقتصادية والاجتماعية التي تشير اليها الديباجة تمثلت في حركة تنقل ـ غير منضبطة ـ شهدتها تلك 

شهدتها تلك المرحلة، المرحلة، أكدت الحاجة إلى قدر أكبر من التنظيم، كما تمثلت أيضاً ببعض الممارسات السلبية التي 

وتمثلت في عمليات إبعاد جماعي للعمال العرب من الدولة التي يعملون فيها، إثر قيام خلاف سياسي بينها وبين الدولة 

  .التي يحمل العمال جنسيتها، فجاءت الاتفاقية المعدلة بمعايير تهدف مباشرة إلى إيجاد حلول مقبولة لكل ذلك

بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الاقطار ) 14(الاتفاقية العربية رقم  -

  العربية 

هذا العنوان الطويل، اختاره مؤتمر العمل العربي للاتفاقية التي أقرها في دورته التاسعة المنعقدة في العام 

  :، ليضمنها المعايير التي تحقق ما يأتي)1981(

لحقوق التأمينية بين العامل العربي الوافد والعامل المواطن في دولة العمل الذي سبق أن إقرار مبدأ المساواة في ا •

 .منها، على النحو الذي سبق بيانه) هـ/2/7(في المادة ) 4(أقرته الاتفاقية رقم 

ريع يؤمن تش(التي نص صدرها على أن ) 14(من الاتفاقية رقم ) الثالثة(وقد ورد هذا الإقرار صريحاً في المادة 

كل دولة للعمال العرب الاستفادة من النظام التأميني النافذ في البلد المنتقل اليه، وفي إطار الحقوق التأمينية التي 

، وقد عدد النص عدداً من هذه الحقوق التأمينية التي تشترك في تنظيمها قوانين التأمينات )يتمتع بها عمالها

  .الاجتماعية عموماً

التي يقضيها العامل العربي في غير بلده الاصلي، ) المضمونة(الخدمة المؤمن عليها في مدد ) تكامل(إقامة  •

وإضافتها إلى خدمته في هذا البلد، أو في البلد الذي يستقر فيه بصورة نهائية، وذلك للحصول على الحقوق 

ات التأمينية في الدول ، بعد تحويل الاشتراكات المدفوعة لحسابه عن هذه المدد، من المؤسس)المعاشات(التأمينية 

 ). من الاتفاقية5/1المادة (التي عمل فيها 

إقرار الحق للعامل العربي المؤمن عليه في تحويل مستحقاته التأمينية إلى بلده الاصلي أو إلى البلد الذي يقرر  •

 :ي بما يأتيوفي هذا الشأن اوردت الاتفاقية في المادة الرابعة منها نصوصاً تقض. الإقامة فيه بصورة نهائية

تحويل المعاش أو احتياطي المعاش المستحق إلى حيث يقيم أو تقيم فيه أسرته، في حال مغادرة القطر الذي  -

 .يعمل فيه
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تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى جهاز التأمينات الاجتماعية في دولته، أو في أي قطر  -

 .ة فيه بصورة نهائيةيطبق أحكام التأمين المذكور، ويقرر الاقام

  موقف الدول العربية من المعايير العربية بشأن تنقل العمال    - ب

يمكن القول بأن المعايير العربية الخاصة بتنقل الايدي العاملة، لم تلق ـ باستخدام معيار التصديق عليها من قبل 

  .هذه الدول ـ قبولاً ملائماً

الاردن، والسودان، وسوريا، وفلسطين، وليبيا، ومصر : ط، هيدول فق) 7(حصلت على تصديق ) 2(الاتفاقية رقم  -

 .والمغرب

الاردن، وسوريا، والصومال، والعراق، : دول، هي) 7(حصلت هي الاخرى على تصديق ) 4(والاتفاقية رقم  -

 .وفلسطين، ومصر، واليمن

، على الاتفاقيتين، فانه سنداً من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية) 19(وبتطبيق الاحكام الواردة في المادة 

تبقى الاتفاقية الأصلية نافذة بالنسبة للأطراف فيها التي (من النظام التي تنص على أن ) 19(من المادة ) 2(إلى الفقرة 

سوى ثلاث دول ملزمة ) 2(، فانه لم يبق من الدول السبع المصدقة على الاتفاقية رقم )لم تصدق على الاتفاقية الجديدة

 السودان، وليبيا، والمغرب، بينما تكون الدول الأربع الأخرى التي سبق أن صادقت عليها بحكم المنسحبة من بها هي

  ).4(التصديق عليها، لأنها صادقت على الاتفاقية المعدلة رقم 

وخلاصة ما تقدم، أن عشراً فقط من الدول العربية الاحدى وعشرين الأعضاء في المنظمة، ملتزمة بالمعايير 

، وهذا العدد ضئيل جداً، يضعف )14(، وأربع منها فقط ملتزمة بالاتفاقية رقم )4(و) 2(واردة في إحدى الاتفاقيتين ال

من فاعلية الاتفاقيات الثلاث في تحقيق هذا الهدف القومي الحيوي المتمثل في تنقل العمال، بخاصة اذا أخذنا في 

ات أي من الدول العربية المستقبلة للعمالة الوافدة بكثافة ويجب الحسبان أنه ليس بين الدول المصدقة على الاتفاقي

التذكير هنا أن برنامج العمل الصادر عن قمة الكويت تضمن تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال 

  .العمل  

   رؤية مستقبلية بشأن المعايير العربية الخاصة بتنقل العمال-جـ

 : أخذاً في الحسبان

 آلة عدد التصديقات التي حصلت عليها الاتفاقيات العربية بشأن تنقل العمال، ض -

 .إخفاق الآليات التي اعتمدتها الاتفاقيات في تحقيق الغايات التي هدفت إلى تحقيقها -

ومراعاة لحقيقة أن متغيرات ـ جذرية ـ، قد طرأت على بيئة العمل في الوطن العربي بمختلف دوله، وعلى 

سكانية فيه، في غضون ثلاثة عقود من الزمن انقضت على اقرار المعايير العربية بشأن تنقل العمال، تسببت التركيبة ال

 .في خلق ـ هوة ـ واسعة بين مضمون هذه المعايير والواقع العربي المتجدد

تصل إلى لكل ذلك، كنا قد دعونا منذ أكثر من عقد من الزمن إلى ضرورة مراجعة هذه المعايير مراجعة جذرية، 

حد إلغاء القائم منها ـ الذي لم يعد ملائماً لواقع لا يأتلف معه ـ واقرار اتفاقية جديدة تقوم على مضامين وإجراءات 

  ).سوق عمل عربية مشتركة(جديدة تؤسس لقيام 
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ته  مقترحنا، ورفع1999وقد تبنت لجنة الخبراء القانونيين في المنظمة في دورة انعقادها العشرين في نوفمبر 

ضرورة اصدار اتفاقية عربية ذات طبيعة (حيث جاء في توصيتها . بصيغة توصية منها إلى مؤتمر العمل العربي

معيارية، تنظم سوق العمل العربية المشتركة، على أن تقترن باتفاقية أو أكثر ترسم أطر سياسات مشتركة فيما بين 

ه هذه القوى، وتنظيم انتقالها، وضمان حقوقها، والاطر الدول العربية بشأن إعداد القوى العاملة، وتخطيط وتوجي

  ).المؤسسية اللازمة لتنفيذ ذلك، وغيرها من المسائل

وأقرت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، المنبثقة عن مؤتمر العمل العربي في دورة انعقاده السابعة 

توصية لجنة الخبراء،  ورفعتها إلى ) 2000مارس (بية والعشرين، التي انعقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العر

كما أشار قرار المؤتمر فى دورته ) 2000 مارس 27د .ع. م1139(المؤتمر العام الذي صادق عليها بقراره رقم 

  :بشأن تقرير المدير العام إلى ) 35(

  .وات جديدة ضرورية  تدعيم الأدوات القانونية العربية لدعم التشغيل والقابلية للتشغيل وإقرار أد-

 تطوير أدوات لمعالجة مشاكل التشغيل الحاده خاصة التشغيل في القطاع غير المنظم وتشغيل الشباب وتشغيل المرأة -

  .وتشغيل المتعلمين 

إن عوامل في غاية الجدية والخطورة، تجعل التعجيل في تنفيذ قرار مؤتمر العمل العربي المشار اليه، مسألة في 

  :ح، ونشير إلى ثلاثة من هذه العوامل، التي نراها تتقدم في الأهمية على غيرهاغاية الالحا

 من  المخاطر المحيطة بالهوية القومية والأمن الوطني للاقطار العربية المستضيفة للعمالة الوافدة، التي تجعل -

 . نسبة كبيرة من هذه العمالة أحدى الوسائل الفعالة للحد من هذه المخاطرتوطين وتعريب

 أزمة الهوية التي تعيشها العمالة العربية المهاجرة إلى البلدان غير العربية ـ واحتمالات تقلص فرص الهجرة إلى  -

هذه البلدان بعد أن بدأت الدول المستقبلة باتخاذ إجراءات للحد منها، وما يمكن أن يترتب على ذلك من مشكلات 

 .للبلدان العربية المصدرة للعمالة 

 .تصادية العالمية، وما ترتب عليها من آثار سلبية على تشغيل القوى العاملة في الدول العربية الأزمة الاق -

هذه العوامل حرية بأن تقرع ناقوس الخطر في كل أرجاء الوطن العربي، وإن توجه الأنظار إلى أن لكل إن 

  .الحلول القطرية عاجزة عن حل أي من المشكلات التي أشرنا اليها

  ت العربية الثنائية بشأن تنظيم تنقل العمال  الاتفاقيا2-3

   الاتفاقيات الثنائية، بأعتبارها أدوات لتنفيذ المعايير العربية

، قد جعلت ابرام )14(و) 4(و) 2(إن الاتفاقيات المعيارية العربية بشأن تنقل الايدي العاملة، ذوات الأرقام 

لتي تنفذ بها هذه الدول التزاماتها الناشئة عن التصديق على اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية من بين الأدوات ا

  .الاتفاقيات العربية المذكورة
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يجوز لطرفين من الاطراف المتعاقدة أن يعقدا فيما بينهما : "منها على أنه) 8(نصت في المادة ) 2( فالاتفاقية رقم - أ

وللطرفين المتعاقدين أن .  انتقال العمال بينهمااتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل الايدي العاملة، اذا اقتضت ذلك حركة

  ".يسترشدا بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية

  . للاسترشاد بها، مكون من سبع عشرة مادة ) نموذج اتفاقية ثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة(وأرفق بالاتفاقية 

للدول الاطراف في هذه الاتفاقية أن تعقد فيما بينها اتفاقيات (فانه ) 4(من الاتفاقية العربية رقم ) 1/5(ووفقاً للمادة -ب

 ).ثنائية لتنظيم تنقل الايدي العاملة، ولها أن تسترشد بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحقة بهذه الاتفاقية

  .وقد تضمن النموذج المشار اليه خمس عشرة مادة، أورد العديد منها، نصوصاً ذات طبيعة إجرائية

بشأن حق العامل المنتقل للعمل في التأمينات الاجتماعية من تحديد ) 14( وحيث خلت الاتفاقية العربية رقم -جـ

الاجراءات التي تتبع في تنظيم العديد من المسائل ذات الصلة بالحقوق التأمينية، فقد نصت في المادة السابعة منها 

 :يات لتنظيم الأمور التاليةتعقد الدول العربية فيما بينها اتفاق: ( على ان

 .تحويل الاحتياطيات والمعاشات والإشتراكات والمسائل المتعلقة بها -

 .التنسيق في الاجراءات الادارية وتبادل المستندات والمعلومات والبيانات -

 .تصفية أية حقوق مكتسبة -

  : وفيما يأتي استعراض لتجارب ثلاث دول عربية في هذا السياق

 ، نموذجاً لدول الارسال)مرسلة للقوى العاملة(عربية باعتبارها اكبر دولة عربية جمهورية مصر ال - أ

مع أربع عشرة دولة عربية هي كل من الأردن، والإمارات، ) اتفاقيات ثنائية أو ما اليها(إن مصر أبرمت  -

 .والمغرب، واليمنوالبحرين، والجزائر، وتونس، والسودان، وسوريا، والعراق، وقطر، ولبنان، وليبيا، والكويت، 

مع الدول الأربع عشرة من بينها ما اطلقت عليه ) اتفاقية وما إليها(إن مصر أبرمت ما مجموعه اثنتان وعشرون  -

، وفي الوقت الذي يفيد الاخيران أنهما وثيقتان ملحقتان )بروتوكول تنفيذي(أو) بروتوكول(و) مذكرة تفاهم(تسمية 

ليس مرادفاً في ) مذكرة التفاهم(طبيعة تنفيذية لما تتضمنه اتفاقية، فإن مصطلح باتفاقية تتضمنان عادة أحكاماً ذات 

 .دلالته لمصطلح الاتفاقية، وهو يعبر عادة عن وثيقة تتضمن تفاهمات ليست لها طابع الإلزام

ت في مجالا) اتفاقية تعاون فني(إن بعضاً من الإتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول العربية، حملت عنوان  -

العمل ومن ذلك الإتفاقيات المبرمة مع كل من المغرب، والجزائر، والبحرين، وسوريا، وتونس، وهي لا تعدّ بما 

تتضمنه من نصوص من الاتفاقيات ذات الصلة بتنقل الايدي العاملة، مع الإشارة إلى أن عناوين اتفاقيات أخرى 

استخدام القوى العاملة /تنظيم تشغيل(و) وى العاملةتنقل الق(أبرمتها مصر مع العديد من الدول حملت عناوين 

والاتفاقيات الاخيرة هي الأقرب لما هدفت اليه المعايير العربية بشأن تنقل العمالة من النص على إبرام ) المصرية

 .اتفاقيات ثنائية بين الدول الأطراف في الاتفاقيات المعيارية العربية
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 المملكة الأردنية الهاشمية - ب

ها تجمع بين صفتي الدولة المرسلة والدولة المستقبلة للعمالة ، ولهذا يفترض فيها أن تتوزع الاتفاقيات التي باعتبار

وخلاصة المعلومات التي تم . تبرمها باتجاهين، مع دول ترسل اليها عمالتها الوطنية، ودول تستقبل منها عمالة وافدة 

 :الحصول عليها تتمثل في الآتي

المبرمة بين الأردن والدول الاخرى يبلغ ثماني عشرة، ثلاث منها حملت عنوان ) وما اليها(ات إن مجموع الاتفاقي -

 ).مذكرة تفاهم(

إن الأردن أبرم اتفاقيات مع إحدى عشرة دولة عربية ، أربع منها تعدّ دولاً مستقبلة للعمالة من الأردن هي  -

خرى ـ بشكل أساسي ـ دولاً مرسلة للعمالة إلى الإمارات والكويت وقطر وليبيا، بينما تعدّ الدول السبع الأ

 .الأردن، وهي مصر، وسوريا، والسودان، واليمن، والمغرب، وتونس، والجزائر

وما يلفت النظر هنا، هو غياب دول عربية أساسية تستقبل اعداداً كبيرة من العمالة الاردنية عن الدول التي ابرمت  -

  .المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين: ة هذه الدولمعها الاردن اتفاقيات ثنائية، وفي مقدم

أوردت بعض الاتفاقيات المبرمة بين الاردن والدول العربية الاخرى احكاماً منظمة لانتقال العمالة ولشروط  -

يات العربية استخدامها، وسوف نشير إلى بعض هذه الاحكام لاحقاً، باعتبارها ـ نموذجاً ـ لما تتضمنه الاتفاق

 .الثنائية في هذا الشأن

   مملكة البحرين-جـ

والملاحظ على البحرين ندرة ابرام اتفاقيات ثنائية بينها وبين الدول : باعتبارها نموذجاً لدولة مستقبلة للعمالة

قية المبرمة مع العربية المرسلة للعمالة، حيث تبين أنها لم تبرم هكذا اتفاقية الا مع مصر و المغرب، وقد تضمنت الاتفا

تنظيماً لشروط استقدام واستخدام العمالة فيما بين ) 15 ـ 6(في بنودها ) التي لم يرد ذكر فيها لتاريخ ابرامها(المغرب 

بينما اقتصرت الاتفاقية المبرمة مع مصر على التعاون في مجالات التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية . البلدين

 .لوزارتين المعنيتين في البلدينوتبادل المعلومات بين ا

  :وبقراءة مجملة للاتفاقيات الثنائية المشار اليها نجدها اتجهت في صياغة مضمونها إلى اتجاهين

لا المؤسسة لالتزامات متبادلة ) نوايا(اتسم بالعمومية، حتى أنه اقترب في صياغته من الوثائق المعبرة عن / الاول

) التنسيق(اقيات التي مالت إلى هذا الاتجاه، على التزام الطرفين المتعاقدين بـ محددة، ولهذا اقتصرت نصوص الاتف

  الخ ) .... تبادل الخبرات والمعلومات(و) التعاون(و

، وتتمثل )16(اقترب أو لامس في صياغته، صيغة إنشاء التزامات محددة متبادلة بين الطرفين المتعاقدين / الثاني

  :وى العاملة الواردة في هذه الاتفاقيات فيما يأتيأهم الأحكام الخاصة بتنقل الق

 .النص على الالتزام بتسهيل وتبسيط إجراءات التنقل -

اعتماد أسلوب تلبية طلبات أصحاب العمل في الدولة المستقبلة من العمالة الوافدة المستقدمة من الدولة المرسلة  -

نية الإماراتية التي أناطت ذلك بمكاتب التشغيل بتوسط وزارتي العمل في الدولتين، باستثناء الاتفاقية الأرد

 .والاستقدام الخاصة في الدولتين
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 .النص على حصول العامل الوافد على جميع الحقوق المقررة للعمال في دولة الاستقبال -

إلزام صاحب العمل والعامل بإبرام عقد عمل مكتوب، يحدد الاشتراطات الخاصة للعلاقة القانونية بينهما، مع  -

ص في بعض الحالات على أن يكون هذا العقد على منوال عقد نموذجي، ووجوب أن يصدق من الجهات ذات الن

 .العلاقة في الدولتين

 .إلزام صاحب العمل في الدولة المستقبلة بتحمل تكاليف سفر العامل إليها، وتكاليف إعادته بعد انتهاء علاقة العمل -

 .مل مدخراته إلى خارج دولة العملالإقرار للعامل الوافد بالحق في تحويل كا -

اتاحة الفرصة للعامل، بعد إنتهاء مدة عمله لدى صاحب العمل الذي استقدمه، للمكوث في دولة العمل مدة محددة  -

 .لبحث عن فرصة عمل جديدة

  التنظيم القانوني الوطني لتنقل العمالة 2-4

    دور التشريعات الوطنية في تنظيم تنقل العمالة- أ

تعراضنا لمضامين المعايير العربية بشأن تنقل الايدي العاملة، ان الاتفاقيات العربية التي تضمنت لاحظنا عند اس -

  :هذه المعايير أحالت في تنفيذها إلى وسيلتين

التشريعات الوطنية حيث يكون بامكان ـ كل دولة ـ ان تقوم منفردة بذاتها، بتنفيذ ما تنص عليه / الاولى •

  المعايير؛

اقيات الثنائية أو الجماعية بين دولتين أو أكثر، حيث لا يكون بامكان الدولة ـ لوحدها ـ أن تنفذ الاتف/ والثانية •

مضمون أي من المعايير، مما يقتضي أن تتعاون في ذلك مع دولة أو أكثر، وهذا ما يقتضي تأطير هذا 

  .التعاون باتفاقية على النحو الذي سبق بيانه في المبحث السابق

تشريعات الوطنية في تنظيم تنقل العمالة، كما يختلف مضمون هذه التشريعات، تبعاً لما إذا كانت  ويختلف دور ال -

 .ـ لهامستقبلة ـ للعمالة، أم ـ مرسلة الدولة المعنية ـ 

 التنظيم القانوني الوطني في الدول المرسلة للعمالة _ ب

   جاشتراط الحصول على موافقة ادارية مسبقة قبل الاشتغال في الخار  -

عمدت بعض الدول ـ لاعتبارات تتعلق بحماية مصلحة أمنها القومي ـ في فترات اشتدت فيها المخاطر المحيطة 

بهذا الأمن، إلى إلزام مواطنيها الراغبين في العمل لدى أصحاب عمل أجانب بالحصول على إذن سابق من جهة 

  .إدارية يحددها القانون

  مدد محددة  تقييد العمل في الخارج لبعض الفئات ب -

يواجه العاملون في الدولة المرسلة للعمالة خياراً صعباً في حال رغبتهم في العمل خارجها، في التوفيق بين 

  .الاحتفاظ بوظائفهم في وطنهم والحصول على فرصة عمل في الخارج

   الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالالتحاق بالعمل في الخارج -
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مية الوطنية في الدول المرسلة للعمالة، سعياً منها إلى تجنيب العمال المنتقلين غالباً ما تحرص الإدارات الحكو

للعمل في دول أخرى، إلى مساعدة هؤلاء مباشرة، أو عن طريق مراقبة الأنشطة التي تقوم بها شركات ومكاتب 

ئق والاشتراطات التي الحاق العمالة بالعمل في الخارج، على التحقق من استيفاء العمال ـ قبل مغادرتهم ـ الوثا

  .تطلبها الجهات المعنية في دول الاستقبال كشرط للسماح بممارسة العمل فيها

وتسعى الإدارات الحكومية الوطنية في دول الارسال عادة إلى التعاون مع نظيراتها في دول الاستقبال في تحديد 

اتفاقيات ثنائية تتحدد فيها هذه الوثائق هذه الوثائق والاشتراطات، عبر عمليات التنسيق المباشر، أو بإبرام 

  .والاشتراطات

   الأعباء المالية التي يتحملها العامل الملتحق بالعمل في الخارج -

يتحمل العامل الراغب في الانتقال للعمل خارج بلده، أعباء مالية على شكل رسوم ومصاريف، يدفعها بغية 

  .ق بالعمل في دولة الاستقبالالحصول على الوثائق التي تمكنه من السفر والالتحا

وغالباً ما يستعين العامل في سعيه إلى الإلتحاق بالعمل في الخارج بخدمات مكتب من المكاتب العاملة في هذا 

الميدان التي تدير عمليات الوساطة ما بين العمال في الدولة التي تعمل فيها، وأصحاب العمل الراغبين في استخدام 

  .بالالعمال في دولة الاستق

    التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة-جـ 

يقوم التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة، على مبادئ أساسية أهمها أن يكون استخدام العمالة 

ى توفير فرص الاجنبية مراعياً لاحتياجاتها ومتوافقاً مع مصالحها، وأن لا يتعارض هذا الاستخدام مع حرصها عل

  .العمل لمواطنيها قبل غيرهم

  :كما يراعي هذا التنظيم عادة مبادئ أساسية يقيم عليها أحكامه التفصيلية، ومن ذلك

) 12(من قانون العمل المصري رقم ) 27(مراعاة شرط المعاملة بالمثل، وقد ورد النص عليه صريحاً في المادة -

 المختص أن يحدد حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط، وتكاد  التي أجازت في الوقت ذاته للوزير2003لسنة 

 .هذه الحالات تنحصر عادة بما تقتضيه مصلحة الدولة المستقبلة للعمالة

مراعاة شروط استخدام الأجانب المتفق عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الدولة المستقبلة والدول الأخرى، ومثاله  -

 ).1966 لسنة 27القانون عدد (من مجلة الشغل التونسية ) 258(ما ورد النص عليه في الفصل 

وهذا الحكم تحصيل حاصل، ينتج عن إلتزام الدولة بما تفرضه عليها الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي تكون طرفاً 

  .فيها من إلتزامات

بية بمعناها الواسع الذي يستوعب وينصرف التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة، إلى العمالة الأجن

  .كل العمالة الوافدة، من غير حملة جنسية دولة العمل، دون تمييز بين العمالة العربية والعمالة من الجنسيات الأخرى

ولم تشذ عن هذه القاعدة سوى قوانين بعض الدول العربية في فترات محددة، مراعاة لاعتبارات قومية قادت إلى 

  . الوطني بين العمال الوطنيين والعرب في الحصول على فرص العملان يساوي القانون
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  :وتدور أحكام القوانين الوطنية في الدول المستقبلة حول المسائل التالية

     إجراءات استقدام العمالة من دولة الإرسال إلى دولة الاستقبال- أ

ة الوافدة صعوبات جمة في تنظيم عملية واجهت الدول العربية التي دأبت على استقبال اعداد كبيرة من العمال

استقدام هذه العمالة من الدول الأخرى، لما يكتنف هذه العملية من صعوبات بالغة التعقيد، لكون عملية التعاقد بين 

صاحب العمل الوطني والعامل الاجنبي، هي عملية تعاقد ما بين غائبين لا يجمعهما مجلس عقد واحد، وتزداد هذه 

العلاقة القانونية بين صاحب ) شخصنة(داً باضافة الكثير من الاعتبارات التي تنطوي على قدر كبير من العملية تعقي

العمل والعامل في بعض الحالات، ومع ذلك تفرض طبيعة الأشياء أن تتم عملية التعاقد هذه عبر وسطاء في دولة 

التوسط في إبرام عقد عمل بينهما، يؤدي ـ الإرسال ودولة الإستقبال ينوبون عن كل من العامل وصاحب العمل في 

  .لغرض تنفيذه ـ إلى إنتقال العامل إلى دولة الإستقبال

وانتهت تجربة الدول المستقبلة للعمالة الوافدة بكثافة، إلى إقرار تنظيم قانوني خاص لاستقدام هذه العمالة، حيث 

استقدام عمال للعمل لدى أصحاب العمل /لتقوم بتوريدتعهد بهذا الاستقبال إلى مكاتب مرخصة من قبل الوزارة المعنية 

  .في الدولة بناء على طلبهم، على أن تمارس هذه المكاتب عملها تحت اشراف ومراقبة الوزارة

  اشتراط حصول العامل على ترخيص بالعمل في دولة الاستقبال  -

الأجنبي على ترخيص بالعمل على تجمع قوانين الدول المستقبلة للعمالة، على النص على اشتراط حصول العامل 

  .أراضيها، لكي يسمح له بذلك، وتورد شروطاً واجراءات لهذا الغرض

  إقامة العامل وأسرته في دولة العمل  -

، )44(تعد إقامة العامل الأجنبي في دولة العمل ضرورة لازمة لتمكينه من أداء العمل الذي استقدم من أجل ادائه 

قامة في هذه الدولة أحد الموضوعات الأساسية التي تعنى بتفصيل أحكامها القوانين ولهذا يكون تنظيم حقه في الإ

  .الوطنية في دول الاستقبال

  :وتثير إقامة العامل الأجنبي في دولة العمل العديد من المشكلات الفرعية، أهمها

 بتجديد مدة إذن الاقامة وتقضي. حيث تحدد أغلب القوانين الوطنية هذه المدة، بمدة ترخيص العمل :مدة الإقامة -

كما ترتب على ذلك ـ حكماً ـ بانقضاء مدة إذن الإقامة متى انقضت علاقة . تبعاً لتجديد مدة ترخيص العمل

العمل بين العامل وصاحب العمل لأي سبب من الأسباب، وتوجب بناء على ذلك مغادرة العامل الأجنبي أرض 

  . المغادرة، كما تحمله تكاليفها الماليةالدولة، وتحمل صاحب العمل المسؤولية عن هذه

 لا يعني منح العامل الأجنبي ترخيصاً بالإقامة في دولة العمل لمدة معينة، وجوب بقاء : إلغاء التصريح بالإقامة -

هذا الترخيص نافذاً إلى تاريخ انتهاء هذه المدة، ذلك أن القوانين الوطنية في دول الاستقبال كما أشرنا سابقاً، 

نصوصاً تجيز إلغاء هذا الترخيص قبل انتهاء مدته، في حالات عدّة منها انتهاء الترخيص بالعمل ـ لأي تتضمن 

سبب ـ الذي منح التصريح بالإقامة بناءَ عليه، أو صدور قرار إداري أو حكم قضائي بإلغاء التصريح بالإقامة 

  .جوب ترحيل العامل الأجنبي من دولة العملفي الحالات التي يجيز فيها القانون الوطني ذلك، ويترتب على ذلك و
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 تستدعي إقامة العامل في دولة العمل، أن ترافقه أسرته في الإقامة لأسباب إنسانية : إقامة أفراد أسرة العامل -

 .ومراعاة لاعتبارات اجتماعية وتربوية عديدة

   حقوق العامل الأجنبي المترتبة له بسبب العمل في دولة الاستقبال -ب

  :للعامل الأجنبي، حقوق بسبب عمله في دولة الاستقبال، تتوزع على ثلاث مجموعاتيترتب 

الحقوق الناشئة عن أدائه العمل المقررة بمقتضى عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل : المجموعة الأولى

  .الذي يستخدمه، والخاضعة لأحكام قانون العمل النافذ في دولة العمل

   حق العامل الأجنبي في التأمينات الاجتماعية: المجموعة الثانية

حرصت كل من المعايير الدولية والعربية على إقرار حق العامل الأجنبي في التأمينات الاجتماعية ـ على قدم 

  .المساواة مع العمال من مواطني دولة العمل

   الإنسان الأساسيةممارسة العمال الاجانب ـ في دولة العمل ـ ما يعد من حقوق : المجموعة الثالثة

وتندرج تحت هذه المجموعة، الكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتبر من 

  .الحقوق اللصيقة بالإنسان، دون أي اعتبار للمكان ـ الدولة ـ الذي يتواجد فيه

رار ممارسة العمال الأجانب لهذه الحقوق، بإق) 143(وقد عنيت المعايير الدولية ـ وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 

إلى تمكين العمال العرب من بعض هذه الحقوق في الدول العربية ) 4(في دولة العمل كما أشارت الاتفاقية العربية رقم 

  .التي تستقبلهم

  الواقع والتحديات والمعالجات :  الفقر وقضايا التشغيل-3

   حالة تونس 3-1

يـرتبط  . ويختلف مفهوم الفقر باختلاف البلدان والثقافات والأزمنـة       . كبة ومتعددة الأبعاد  الفقر ظاهرة معقّدةٌُُ ومر   

واستنادا إلى ذلك، فإن الفقير في الاسـلام        . مفهوم الفقر في التراث الاسلامي بمفهوم الكفاف، وهو الحد الأدنى للمعيشة          

: فقيـل   ". وعنده ما يغنيه، فإنّما يستكثر من النّـار       من سأل   "هو من لا يملك قوت يوم وليلة لقوله صلّى االله عليه وسلّم             

الموقـع  : رواه أبو داود، وذكره مصطفى محمود عبـد العـال           " (شبع يوم وليلة  : وما حدّ الغنى يا رسول االله ؟ قال         "

  ).العالمي للاقتصاد الاسلامي

. مز التكافل الاجتماعي في الاسـلام     وبقدر ما أقرّ الاسلام حق الفقير في موارد بيت المال وفي الزكاة باعتبارها ر             

ونلاحظ في هذا المفهوم الاسلامي للفقر العناصر       . حث الفقير على العمل، وبالتالي ربط مشكلة الفقر بالسّعي إلى العمل          

وتتمثّل هذه العناصر في حدّ الكفاف وهو المفهوم الحالي لخطّ الفقر المدقع، وحـق              . الأساسية للتعريف العصري للفقر   

ء على الدولة وهو مفهوم الرعاية الاجتماعية، ودعوة الفرد إلى العمل للخروج من الفقر وهو مفهـوم مـسؤولية                   الفقرا

ومن أبلغ ما قيل على الإطلاق في موضوع الفقر مقولة علي ابن أبـي طالـب   . الفرد وضرورة تبنّيه لسلوكات إيجابية   

أن هذا التعريف ليس دينيا بقدر ما هو تعريف إنساني يـربط           ، ونلاحظ هنا    "لو كان الفقر رجلا لقتلته    : "رضي االله عنه    

  . الفقر بمسبّباته
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وبالرّغم من هذا التراث الديني الاسلامي الأصيل الداعي إلى العمل والكسب، تفيد المعاينة النفسية أن الفقـر فـي                   

اد الفرد على الدولـة باعتبارهـا       المجتمعات العربية مرتبط بمدى إيجابية سلوكيات الفرد الفقير، إذ يلاحظ للعامة اعتم           

  .الرّاعي الأساسي الذي يتعيّن عليها في ثقافة الفقير أن توفّر كلّ شيء

  التعريف التأليفي للفقر ومقاييس احتسابه على المستوى الدولي -أ

  : من المتفق عليه أن الفقر يتضمن حالتين 

ستهلاك الغذاء كمّا ونوعاً، وتردّي الحالة حالة من الحرمان المادي التي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض ا -

وكذلك الحرمان من تملّك السّلع المعمّرة والأصول المادية الأخرى، . الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكني

 وفقدان الاحتياطي لمواجهة الحالات الصعبة والطارئة كالمرض والإعاقة والبطالة،

 .اهرها التهميش، والاعتماد على الدولة، وضعف القدرة والتمكينحالة من الحرمان غير المادي ومن أهم مظ -

  .وبصفة إجمالية فإنّ الفقر هو حالة من ضعف أو فقدان الموارد المادية والاجتماعية والثقافية

  : لقياس هاتين الحالتين يتم اعتماد 

 سعر حراري  في اليوم 2400 السلّة الغذائية التي تحتوي على الموارد الضرورية للعيش اليومي والمقدّرة بـ -

 ؛) أو المطلق( سعر حراري لحالة الفقر المدقع 1800للفرد الواحد بالنسبة لحالة الفقر، و

الإكساء، والسّكن، والنقل، والماء، والكهرباء، والخدمات الصحية، والتعليمية : السّلة غير الغذائية التي تشمل -

 إلخ؛....

رية للعيش ببعديها المادي وغير المادي، يحدّد البنك الـدولي خـطّ الفقـر              وانطلاقا من تقدير الاحتياجات الضرو    

  :باعتبار مستويات العيش والأعراف الاجتماعية 

 دولار في اليوم وللفرد الواحد 1.25 يُقدّر بـ 2008خطّ الفقر في المجتمعات النامية باعتماد القدرة الشرائية لعام  -

 1.4ووفقاً لهذا التعريف يقدّر عدد الفقراء في البلدان النامية بـ . 1999 مقابل دولار واحد كعتبة معتمدة في عام

 مليار شخص ؛ 

 . مليار شخص2.6وتشمل هذه العتبة .  دولار في اليوم2خطّ الفقر في البلدان متوسّطة الدّخل يُقدّر بـ  -

   تطور تعريف الفقر ومقاييس احتسابه في حالة تونس  -ب

  ة  المنهجية القديمة المعتمد -

 بالاستناد إلى المنهجية المعتمدة مـن قبـل         1980شرعت تونس في متابعة ظاهرة الفقر واحتساب نسبها منذ عام           

واستنادا إلى هـذه    . البنك الدولي آنذاك انطلاقا من نتائج المسح الوطني حول الاستهلاك الأسري المنجز في تلك السنة              

  :المنهجية، تمّ تحديد خطّ الفقر وفقاً لمعيارين 

) الحريرات(النفقات الغذائية التي يتمّ تقديرها على أساس كلفة الحاجيات اليومية الدّنيا من السعرات الحرارية  

  للفرد،
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النفقات غير الغذائية التي يتمّ تقديرها على أساس هيكلة الإنفاق لفئة الفقراء المتمثّلة في السكن والملبس والنقل  

 ...والتعليم،

، وتحيّن بحسب تطوّر مؤشّـرات      2000 إلى عام    1980رين تضبط نسبة الفقر منذ عام       وعلى أساس هذين المعيا   

وأبرزت هذه المسوحات أنّ نـسبة  . الأسعار الاستهلاكية استنادا إلى مسوحات الاستهلاك التي تجرى كلّ خمس سنوات 

  .2005 لعام % 3.8 ، ثمّ إلى 2000 عام % 4.2 إلى 1980 عام % 12.9الفقر تقلّصت من 

  منهجية الجديدة المعتمدة  ال -

انسجاما مع تطوّر المناهج الدولية المتداولة في تقييم الفقر، اعتمدت تونس منهجية جديدة في احتساب خطّ الفقـر                  

  :وتحديد الفئة السكانية الفقيرة باعتماد 

  النفقات الغذائية ؛ 

  .النفقات غير الغذائية 

  :ويتمثّل الاختلاف بين المنهجيتين في الآتي 

تماد شريحة موحّدة تجمع بين الوسطين الحضري والريفي لاحتساب خطّ الفقر في المنهجية الجديدة بـدلا                اع 

  من اختيار شريحتين مرجعيتين من الأسر الفقيرة في المنهجية القديمة ؛

لتقدير العنصر الغـذائي لخـطّ   )  حريرة للفرد في اليوم2213( من الحريرات مؤشّر الحاجيات المثلىاعتماد   

 .المعتمد في المنهجية القديمة)  حريرة1807( من الحريرات مؤشّر الحاجيات الدنيالفقر عوضا عن ا

   واقع الفقر في تونس -جـ

  الواقع الاجتماعي   -

تمّ احتساب خطّ الفقر بحسب المنهجية الجديدة بالاعتماد على شريحة مرجعية موحّدة من السكان يتراوح مـستوى                 

وعلى أساس تحديد خطّ الفقر باعتبار مؤشّر الأسعار والحاجيـات          . 2005 دينارا لسنة    480 و 360إنفاقهم السنوي بين    

 في  % 3.8إلى  )  مليون فردا فقيرا   1.2حوالي   (1975 لعام   % 22الضرورية، سجّلت نسبة الفقـر تراجعا سريعا من        

  ). فردا فقيرا376.000 (2005عام 

 الواقع الاقتصادي للفقر في تونس   -

 الفقر في تونس عن طريق المسوحات والدراسات الدورية للتعرّف عن كثب إلى مستوى إنفاق الأسـر،                 تتمّ متابعة 

  .والوقوف على التفاوت بين مختلف شرائح المجتمع، وبين المناطق الجغرافية الكبرى وبين المدن والقرى والأرياف

الغذائي، وتطوّر هيكلته، وأثر ذلك في الوضع       وتستند مقاربة الفقر إلى متابعة تطوّر الإنفاق الأسري الغذائي وغير           

  ".الكتلة البدنية"الصحّي العام باعتماد مؤشّر 

   تحديد خطّ الفقر في تونس والاستنتاجات -د

تستند منهجية احتساب خطّ الفقر إلى اعتماد شريحة مرجعية موحّدة من السكان يتراوح مستوى إنفـاقهم الفـردي                  
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مع الإشارة إلى أنّ مستوى الإنفاق المحدّد لخط الفقـر تطـوّر فـي              . 2005ار لعام    دين 480 دينار و  360السنوي بين   

  . الثلاثين سنة الأخيرة بالدينار

  :ويستندُ تحديد خطوط الفقر على هذه المستويات الثلاثة إلى 

عمولا بها التي يفوق مستواها الحاجيات الدنيا التي كان م(تقدير كمية الحاجيات الغذائية المثلى من الحريرات  -

  ) سابقا

 تقدير الحاجيات غير الغذائية المتمثّلة في الخدمات الأساسية ؛ -

 .تقدير كلفة استهلاك هذه الحاجيات للفرد الواحد سنويا -

 :وفي ضوء هذه الأسس، تمّ تقدير خطوط الفقر باعتبار الوسط وتقدير خطّ الفقر على المستوى الوطني كالآتي 

  )بالدينار(خط الفقر   الوسط

  489  المدن الكبرى

  429  المدن المتوسطة والصغرى

  378  )غير البلدي(الوسط الريفي 

  400  المستوى الوطني 

  

  :ومن أهمّ ما يستنتج من هذه البيانات ما يأتي 

  توسع متواصل للطبقة الوسطى للسكان  -

ناراً في السنة أوسع شريحة      دي 4000 ديناراً و  585تشكّل الطبقة الوسطى التي يترواح مستوى إنفاقها الفردي بين          

  .2005 من مجموع السكان لعام % 81.1حيث تمثّل 

 لعـام   % 70.6وما انفكّت هذه الشريحة المتوسّطة الدّخل تتّسع من فترة إلى أخرى، حيث ارتفعت نـسبتها مـن                  

  .2005 في عام % 81.1 ثمّ إلى 2000 في عام % 77.6 إلى 1995

  رة تراجع متواصل للفئة السكانية الفقي -

 من  % 3.8 فرداً، ويمثّل    376.000يُقدّر عدد الفقراء باعتماد مؤشّرات العنصر الغذائي والعنصر غير الغذائي بـ            

 فـي   2.240.000 من مجموع الأسر البالغ عددها       % 2.6 أسرة أي    59.000ويُجمّع عدد الفقراء في     . مجموع السكان 

  .2005عام 

 إلى  % 6.2 وتراجعت نسبة الفقر من      2005-1995لال العشرية    ساكن خ  183.000وقد انخفض عدد الفقراء بـ      

  . بالرغم من الزيادة في عدد السكان بما يناهز مليون ساكن خلال هذه الفترة% 3.8

    تركيبة الفقر  -هـ

  :يُبرز تقصّي المعطيات المتوفّرة حول ظاهرة الفقر ما يأتي 
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  التركيبة الجغرافية   -

والمتابعة التاريخية للحالة التونسية تؤكّـد هـذا الملمـح     . ية أكثر منها ظاهرة ريفية    يعدّ الفقر تقليديا ظاهرة حضر    

  . 2005الجغرافي للفقر باستثناء التطوّر المفاجئ خلال سنة 

  التركيبة الاجتماعية   -

بة في هيكلية   يتبيّن من التركيبة الاجتماعية أنّ العمّال الفلاحيين، والفلاحين، والمتعطلين عن العمل يمثّلون أعلى نس             

  .الفقر

  هيكلة الإنفاق بالنسبة لشريحة الفقراء   -  و

  العنصر الغذائي   -

 دينار تونسي بابا رئيسا فـي       400يمثّل الإنفاق الغذائي بالنسبة للسكان الفقراء انطلاقا من عتبة الفقر المحدّدة بـ             

 34.8 من مجموع النفقات مقابل      % 52.2سبة  ميزانية الأسرة الفقيرة، حيث يقدّر الإنفاق الفردي على المواد الغذائية بن          

  . على المستوى الوطني%

أمّا إذا اعتبرنا الاستهلاك الذاتي المتأتي من       . ولا تشمل هذه النسبة إلاّ المواد الغذائية التي تمرّ عبر قنوات السوق           

خاصة وأنّ ظاهرة الفقر أصـبحت      المنتوج الفلاحي العائلي الذي لا يمرّ عبر السوق، فإنّ باب التغذية يحتلّ ثقلا أكبر ب              

  .ظاهرة ريفية بالأساس

الحبوب، واللحوم، والأسماك، والبيض، والحليب، والسكر، والزيوت، والخضر        : ويشمل باب الإنفاق على التغذية      

  .الطازجة، والفواكه، والغلال، والبقول، والقهوة، والشاي

: ريحة الفقراء معدّلات مرتفعة في بعض المـواد مثـل         ويمثّل الاستهلاك الذاتي في مجموع الاستهلاك بالنسبة لش       

  .% 7.5، والبقول % 8.7، والحبوب % 16.6، واللحوم % 32.8 ، والألبان % 38.2 ، والغلال % 52.6البيض 

  العنصر غير الغذائي   -

مل هـذا   ويش.  من مجموع الإنفاق   % 47.8تمثّل النفقات على العنصر غير الغذائي بالنسبة لشريحة الفقراء نسبة           

  :الباب المتعلّق بالخدمات 

 وتشمل الإيجار، والمعلوم البلدي، وبناء السكن، ونفقات الطاقـة والمحروقـات،           % 23.1نفقات السكن المقدّرة بـ      •

  إلخ ؛...وصيانة وتصليح السكن والأثاث والمفروشات والتجهيزات المنزلية والكهربائية والأغطية والآلات المعمّرة

  من مجموع الإنفاق ؛% 4.7حذية والمستلزمات الشخصية والمقدّرة بـ نفقات الملبس والأ •

 تشمل النفقات الطبية العادية، والنفقات الطبيـة الاسـتثنائية، والمـواد            % 1.3نفقات الرعاية الصحية المقدرة بـ       •

 الصيدلية، ونفقات التنظيف ؛

  ؛% 4.7نفقات النقل والمواصلات المقدّرة بـ  •

 .% 8.4كـوين والسيـاقة والثقافة والتـرفيه والمناسبات المقدّرة بـ نفقات التعليم والت •
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   التحليل النوعي لظاهرة الفقر في علاقتها بسوق العمل وبالمتغيرات الأخرى -ز

، )284,000(يتجلّى ممّا سبق أنّ ظاهرة الفقر مرتبطة أساسا بالرّيف حيث أنّ عدد الفقراء يبلغ في الوسط الريفي  -

كما أنّ شريحة الفقراء تتّسم بتركيبة اجتماعية ). 128,000(ف عدد الفقراء في الوسط الحضري يمثّل هذا ضع

فلاحون ويد (، والعاملون في قطاع الفلاحة )157,000(يغلب عليها العمّال غير الفلاحيين من مستويات متدنّية 

ل هذه الشرائح مجتمعة حوالي ، وتمثّ)35,000(، وبدرجة أقلّ العاطلون عن العمل )85,000) (عاملة فلاحية

 من الفئة % 74فقيراً وهو ما يمثّل حوالي ) 376,000( ،من مجمـوع الفقراء المقـدّر عددهم بـ )278,000(

  .الفقيرة

وتشير هذه المعطيات بكلّ وضوح إلى أنّ ظاهرة الفقر مرتبطة إلى حدّ كبير بالمستوى التعليمي، وبمستوى  -

وهو ما ينعكس سلبا على مستوى . ي القطاعات الاقتصادية وتحديدا في قطاع الفلاحةالمهارات، وبإنتاجية العمل ف

وسنُناقش  في ما يأتي الفرضية المطروحة في . إلاّ أنّ العلاقة بين متغيّري البطالة والفقر تبدو ضعيفة. الأجور

  .المقدمة فيما يخص هذه العلاقة في الحالة التونسية

  ة الفقر وظاهرة البطالة  الارتباط النسبي بين ظاهر-ح

ولكن هذه العلاقة غير مؤكّدة فـي المجتمعـات         . عادة ما ترتبط ظاهرة الفقر في البلدان المتقدّمة بظاهرة البطالة         

  .النامية بحكم اختلاف الظروف اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا

ويجعل هذا التعريف من    .  والقبول به  فالبطالة وفقاً المقاييس المتفق عليها دوليا تعرّف بوضع اللاّعمل والبحث عنه          

والتعطّل عن العمـل لفتـرة      . العمل شرطا أساسيا للاندماج الاقتصادي والتواصل الاجتماعي في الاقتصاديات المتقدمة         

طويلة وتآكل تشغيلية العاطلين في هذه المجتمعات تؤدّي في أغلب الأحيان إلى الفقر المادي، وبالتالي إلى العيش علـى      

ويؤدّي تلازم البطالة والفقـر فـي أغلـب         . جتمع والعزلة، وفقدان الذاتية الاجتماعية، والانغلاق على الذات       هامش الم 

وهـو مـا أدّى   .  من مجموع الأسر الفقيرة  % 31ويمثّل البعد السكني في حالة فرنسا مثلا        . الأحيان إلى فقدان المسكن   

  .إلى سنّ قانون إفلاس الأسر

ة فإن البطالة وإن هي ناتجة عن عدم كفاية الطلب على العمل فإنها تأخذ أشكالا أخـرى                 أما في الاقتصاديات النامي   

وهذه الأنشطة  ). الرسمي(والقطاع غير النظامي    ) القارّ( بحكم هيكلة هذه الاقتصاديات التي تتّسم بالعمل غير المستمر          

  .الي ليس هناك بطالة كاملة بالمفهوم الغربيالاقتصادية الواسعة تساهم بشكل كبير في امتصاص العمالة الفائضة، وبالت

كما أن طبيعة الاقتصاد في البلدان النامية تجعل من البطالة غير مرتبطة بتدنّي المهارات خلافا لما يلاحـظ فـي                    

  .الاقتصاديات المتقدمة

ات التي تبدو لأوّل    فالمقارنة بين الدول النامية والدول المتقدّمة بخصوص مسألة البطالةُ تؤدّي إلى بعض الاستنتاج            

ذلك أنّ تحليل البطالة في تونس يبرز أنّ النسبة الأدنى للبطالة من النـشطين اقتـصادياً مـسجّلة فـي           . وهلة مفارقات 

 ، وبطالـة مـستوى      % 5.7المستويات المتدنية خلافا للمستويات الوسيطة والعليا حيث لا يتجاوز معدّل بطالة الأميين             

  . 2008 عام  في% 12التعليم الإبتدائي 

والمفارقـة  . كما أنّ نسبة البطالة أقلّ ارتفاعا بالنسبة لشرائح المسنين مقارنة بشرائح الشباب الأكثر تعليما وتدريبا              

هنا أنّ القطاعات المحمية كالفلاحة والصناعات التقليدية والقطاع غير المنظّم تساهم في امتصاص العمالة غير المؤهّلة                
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إلا أنّها لا تساعد على تحسين إنتاجية العمل، والرفع من مستوى الأجور وتحسين             . دّ من الفقر  وفي تخفيف البطالة والح   

  .وبالتالي فإنّ هذه القطاعات تشتمل على نسبة عالية من العمال الفقراء. ظروف العيش

لاقة بـين البطالـة     ومن جانب آخر، تفيد المعطيات المتوفّرة أنّه خلافا لما هو ملاحظ في البلدان المتقدمة فإنّ الع               

يقدّر عدد الأفراد الذين يعيـشون فـي        : وتتجلّى هذه العلاقة الضعيفة من المعطيات الآتية        . والفقر علاقة ضعيفة نسبيّا   

 فقـط   فـرداً 35,362إلا أنّه انطلاقا من تحديد خطّ الفقر المعتمد فإنّ    .  فردا 203,000أسر مُعيلها عاطل عن العمل بـ       

  . أسرة عائلها فقير5747 يعدّون فقراء وتجمعهم في % 17.4ي بنسبة أ) 203,000 من مجموع(

 من الأفراد الذين يعيشون في أسر عائلها عاطل عن العمل لا تعيش             % 83ويستنتج من هذه المعطيات أنّ حوالي       

مـن فـرد أو     هذا إلى توفّر موارد مالية للأسرة التي يرأسها عاطل عن العمل، قد تكون متأتيّة               ويؤشر  . في حالة فقر  

كما يؤشّر هذا أيضا إلى البطالة الإرادية حيث تـشير بيانـات سـوق              . أفراد في الأسرة يشتغلون، أو متأتيّة من الدولة       

الشغل إلى الاتّساع النّسبي لهذه الظاهرة وخاصة في أوساط الشباب من مـستويات التعلـيم العـالي الـذين يحـدّدون                     

والقطاع، وتوافق الاختصاص التعليمي مع الوظيفة المقترحـة أو فرصـة           انتظارات وطموحات تتعلّق بمستوى الأجر      

  .العمل المتاحة

ووفقاً لتحليل أشمل تبرز مقاربة المؤشّرات العامة للبطالة والفقر أنّ العلاقة بين هذين المتغيّرين علاقة عكسية، أي                 

 0.7 بـ   2005 و 1995اجع الطفيف للبطالة بين     وبالرغم من التر  . أنّ المستوى المرتفع نسبيا للبطالة لا يؤثّر في الفقر        

  .% 2.4 فإنّ الفقر تراجع بنسق أسرع يقدّر في الفترة نفسها بـ %

  سياسات وأدوات معالجة ظاهرة الفقر في تونس   -ط

د مختلف الأبعـا   إلى مبدأ تكامل      البشرية التنميةسياسات  وفقاً لهذا المنظور العام للتنمية ودور الدولة فيها، استندت          

وقد بُني هـذا    . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وقياس أثر ذلك بصفة دورية ومنتظمة في الظروف المعيشية            

الهدف المعلن بمختلف أبعاده على قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع التونسي، وتشخيص التحـديات               

ومن هذه التحديات ضـرورة مزيـد       . والعمل على مغالبتها للخروج منه    التي يمكن أن تكون عوامل مؤدية إلى الفقر،         

النهوض بالتشغيل، والحدّ من البطالة، وتحسين تشغيلية الوافدين على سوق الشغل، وتنظيم ودعم القطاع غير المـنظم،           

ياسـات تملّـك    والحدّ من التسرّب المدرسي ومقاومة الأمية، ودعم التمكين للوصول إلى الخيرات والخدمات، ودعم س             

والخـدمات الجماعيـة    .... التغطية الصحية والحماية الاجتماعية   : السكن، وتحسين الخدمات الاجتماعية الفردية، مثل     

لتحسين ظروف العيش مثل التزويد بالماء الصالح للشرب، والتّزود بالكهرباء، وتـأمين الـربط بـشبكات الـصرف                  

 الجهوية والمحلية على مستوى التنميـة، وترشـيد اسـتثمار المـوارد،             الصحّي، والعناية بالبيئة، والحدّ من الفوارق     

 .والانصاف بين الأجيال

 التي تشارك في تنفيذها مؤسسات وهيئـات        وتنصهر كل هذه الأبعاد في مفهوم التنمية المستديمة في أشمل معانيها          

مّ في تـشخيص حاجيـات المجتمعـات        المجتمع المدني وبخاصّة منها الجمعيات التنموية المحلية، لما لها من دور ها           

  .المحلية، واقتراح الحلول لتأمينها

 % 3.8ة التنموية الشاملة من حصر ظاهرة الفقر في أدنى مستوياتها والمقدّرة كما رأينا بـ               ب المقار  هذه مكّنتوقد  

  .2005في عام 
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  . التنمية المستديمةولتحقيق هذا المؤشر التأليفي، تعدّدت البرامج والآليات الهادفة كلها إلى ضمان

  .ودون الدّخول في تفاصيلها، يمكن إجمال مختلف هذه البرامج والآليات في أربعة أصناف كبرى

  آليات الاندماج الاقتصادي   -

ركّزت الدولة على أولوية التشغيل لما له من دور وقائي من الفقر والتهميش والإقصاء، ولما يوفّره مـن حلـول                    

لطلب الداخلي، وتحسين مستوى الاستهلاك والرفع من القدرة على مجابهة تزايد الحاجيات            مستديمة تساهم في تحسين ا    

  .الاجتماعية

  آليات الاندماج الاجتماعي    -

  : تستند هذه المقاربة إلى تعزيز القدرات الشخصية عن طريق اعتماد عدد من برامج التّمكين، ومنها 

لرجل والمرأة في النصوص وفي الممارسة وعلى مختلف الأصعدة         تطوير الأرضية القانونية لضمان المساواة بين ا       •

 1994 في عام    % 23.6ومنها المشاركة الاقتصادية، وساهم هذا في زيادة نسبة النشيطات اقتصادياً من النساء من              

 في الـسنتين المـرجعيتين، وذلـك        % 26 إلى   % 23، وزيادة نسبة المشتغلات من      2008 في عام    % 27.3إلى  

 ن أنّ الزيادة السنوية لطلبات الشغل للإناث تمثّل ضعف زيادة طلبات الشغل للذكور ؛بالرغم م

  ألف مواطن من الأمية منذ عقد السّتينات ؛500الذي حرّر أكثر من ) محو الأمية(برنامج تعليم الكبار  •

 البرنامج الوطني للحاسوب العائلي الذي يستهدف الأسر محدودة الدّخل ؛ •

ويستند هذا البرنامج فـي     . لإعانة العائلات المعوزة والمعاقين والمسنين غير القادرين على العمل        البرنامج الوطني    •

تدخّلاته إلى سجلّ وطني للفقر يحيّنُ سنويا قصد المتابعة الدقيقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلات محـدودة                

لضمان الحدّ الأدنى من الـدخل، وكـذلك التغطيـة          ) القارة(الدخل، وضبط حاجياتها إلى المنح المؤقّتة أو الدائمة         

وتبعا لنتائح المتابعة الدورية، تحذف العائلات من قائمة المنتفعين بالإعانات الدائمـة            . الاجتماعية والعلاج المجاني  

 عائلة مـن    10,700وعلى أساس هذا المعيار، خرجت      . إذا تحسّن وضعها المادّي، وخرجت من خطّ الفقر       ) القارة(

وبالمعيار نفسه، دخلـت سـجل الفقـر        . وتضاف عائلات أخرى إذا دخلت حلقة الفقر      . 2008 الفقر في عام     دائرة

 . 2008 عائلة في عام 13000حوالي 

ويشتمل هذا البرنامج أيضا على آليات للإندماج الاقتصادي للفقراء والمعاقين القادرين على العمل عـن طريـق                 

 ؛) الرزق(خل التدريب والتأهيل، وتمويل موارد  الد

برامج الإعانات المالية والعينيّة الظرفية في المناسبات الدّينية وشهر رمضان والعـودة المدرسـية، وكـذلك عنـد           •

 ؛...) فيضانات، وموجات برد، وموجات حرّ(مرور الأسر بصعوبات طارئة صحية أو مناخية 

 لتأمين فرص تعليمية متكافئة لهم ابتداء من سـنّ  برامج الخدمات التربوية للأطفال المنتمين إلى أسر محدودة الدّخل       •

 ما قبل المدرسة ؛

برامج النهوض بالأشخاص حاملي الإعاقة عن طريق الإدماج المدرسي والتدريبي فـي المـسار العـادي وفـي                   •

مؤسسات خصوصية، والإدماج الاقتصادي في العمل المأجور أو المستقل، والإدماج الاجتماعي عن طريق تهيئـة               
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لتسهيل قضاء شؤونهم وكذلك تـسهيل الوصـول إلـى          ) الطرقات والممرّات في المباني المفتوحة للعموم      (المحيط

 .خدمات الانترنت

  آليات الاندماج الجغرافي   -

 عدد من الآليات التي تتدخّل في       والمحلية عن طريق  ) الجهوية(تهدف هذه المقاربة إلى الحدّ من الفوارق المناطقية         

ويرتكز هـذا التوجّـه     . (endogène)ة والمجالات الاجتماعية لضمان التنمية المستديمة من الدّاخل         المجالات الاقتصادي 

  : بخاصة على 

تقوية عوامل اندماج المتساكنين في المناطق الأقلّ نموّا ضمن محيطهم الجغرافي والاقتـصادي بإحـداث حركيـة                  •

... بالتشغيل، وتهيئة المحلات الحرفيـة والـصناعية،  اقتصادية محلية تعتمد على تنمية الموارد البشرية، والنهوض   

  إلخ ؛

تحسين ظروف العيش في هذه المناطق عن طريق تجهيزها بالشبكات والمنشآت العمومية والخدمات الجماعية مـن               •

 .ملاعب أحياء، ونوادي أطفال، ومركز للحياة الجماعية لكبار السنّ

   حالة السودان 3-2

يكون سلة غذاء الشرق الأوسط بناء على  الطموحات التي سادت في الـسبعينات              رغم أن السودان كان يمكن أن       

على أساس أن تقوم الدول العربية بتوفير التمويل اللازم، ولكن لم يتحقق ذلك بسبب المبالغة في تلك التوقعات، حيـث                    

القدرة الحقيقيـة للممـولين     بذلت جهود كثيرة في صباغة المشروعات الطموحة التي كانت تتطلب تمويلاً كبيراً يفوق              

ولذلك كان يجب أن لا يكون ذلـك        . الخليجيين وبخاصة من ناحية الاستعداد للدخول في استثمارات بذلك الحجم الكبير          

عائقاً لما كان يمكن أن يتحقق وبخاصة أن الظروف الإقليمية الدولية قد تغيرت، ولا تزال هناك  فرص كبرى للسودان                    

ويمتلـك  . القطن والـذرة  : فقاً لإمكانية السودان في تصدير عدد من المنتجات الزراعية، مثل         لإحياء تلك الطموحات و   

  . السودان كمية هائلة من الثروة الحيوانية تحتاج لها الدول العربيـة وعدد من الـدول الإفـريقيـة

ات الزراعية إضـافة    إن نمو الاقتصاد السوداني سوف يستمر ولفترة طويلة يعتمد على قدرته على تصدير المنتج             

المنتجـات الزراعيـة، ومنتجـات      : ويمكن للاقتصاد السوداني زيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات، مثل        . إلى البترول 

  .الثروة الحيوانية والسمكية وكذلك البترول الخام

ب المنتجـات   ومن ناحية أخرى تطوير الصناعة الزراعية أي تصنيع المنتجات الزراعية كصناعة الأغذية، وتعلي            

الزراعية والحيوانية، والألبان وغيرها لتشكّل أساس التصنيع الزراعي دون الدخول في متاهـات التـصنيع الأخـرى                 

ولأن ذلك هو الأسلوب الأمثل لضمان وتحقيق       . والتركيز على التصنيع الزراعي كأساس لاستراتيجية القيمة المستدامة       

م الـذي أشـار إلـى أن        1987ير منظمة العمل الدولية في الثمانينات عام        معدلات عالية من التشغيل ، ويؤيد ذلك تقر       

ومـن  ، مساهمة القطاع الصناعي كانت ضئيلة، حيث أنتج للتصدير، ولم يساهم ذلك الذاتي فى تخفيض نسب البطالـة                

يع الزراعي  ناحية أخرى، ومن أجل زيادة معدّل المشاركة في قوة العمل يجب أن يركز الاقتصاد السوداني على التصن                

عن طريق الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن المؤسسات الكبيرة وبخاصة مؤسسات القطاع العام لم تكن                

  :جديرة بتطوير قطاع الزراعة والتصنيع الصناعي أو التصنيع الزراعي لأسباب تتلخص في
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 ـ         :أولاً   اهم في توفير الأمن الغذائي وفـي تحفيـز          تشكل الزراعة بعداً أساسياً في تخفيض معدلات الفقر، كما تس

ومن ناحية أخرى سوف يوفر القطاع الزراعي مـدخلات للتـصنيع وبخاصـة التـصنيع               . الصادرات غير البترولية  

الزراعي، وفوق ذلك كلّه سوف يوفر فرص العمل المجزية للقطاع الريفي، ويأتي هنا موضوع التداول الأقل لمدخلات                 

  من موضوع الائتمان الزراعي والأسمدة وتوفير الطاقة وبخاصة في المناطق المرويـة بغيـر               الإنتاج الزراعي ابتداء 

  .الأمطار

 موضوع اللامركزية وإصلاح القطاع يتطلب إعادة النظر في عدد من الأمور وبخاصة أن الولايـات قـد                  :ثانياً  

ختصاص الحكومة المركزية، ومن    حدت من نطاق فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي هي فى الأساس من ا             

ناحية أخرى على الولايات أن تقوم بتوفير كل الخدمات الاجتماعية من تعلم وصحة، وأن تقوم بتمويل تلك الخدمات بما          

ولكن مع ازدياد عجز الميزانية وارتفاع معدل الدين العام فقد شهدت السنوات            . تخصصة الميزانية المركزية لكل ولاية    

هـذا  . اً كبيراً في ميزانية الولايات التي تخصصها الحكومة المركزية عن طريق حق دعم الولايـات              الماضية انخفاض 

ورغم انخفاض المصروفات في مواجهة عجز الميزانية العامة والاستقرار، إلا أن تركيبة مكوّنات الميزانيـة يـشوبها                 

  . الكثير من القصور والفاعلية  في الحد من الفقر

م، 1992م الذي بدأ في عام      1984من الدول القلائل التي تتبع النظام المصرفي الإسلامي منذ عام            السودان   :ثالثاً  

ويواجه التحديات في إتباع النظام المصرفي الذي لا يعتمد على الفائدة كأداة من أدوات النظم المصرفية في دول العالم                   

عه؟ وما الفوائد المستفادة مقارنة بالنظم الماليـة        الأخرى، ويدور التساؤل هل تمت مراجعة جدوى ذلك النظام منذ وض          

  . السائدة في العالم 

 أن البترول أصبح ذو أهمية قصوى في معادلة النمو الاقتصادي في السودان وقـد ارتفـع                  مما لا شك فيه    :رابعاً  

لـسودان  عائد البترول في السنوات الأخيرة،  وتشكل صادرات البترول الآن أكثر من خمـسة أضـعاف صـادرات ا                  

  . ويبقى التساؤل هو حول كفاءة إدارة دخل البترول ومساهمته في التنمية في السودان وبخاصة فى إزلة الفقر . الأخرى

  فرص ما بعد إتفاقية السلام

م نقطة تحول كبرى فى تاريخ السودان الحديث، تلك         2005تشكل إتفاقية السلام الشاملة الموقعة فى نفاشا فى يناير          

لتى وضعت حداً لحروب أهلية لما يقرب من ربع قرن، يجب أن تكون محوراً لأي اسـتراتيجية أو سياسـة                    الاتفاقية ا 

تنموية فى السودان على مر السنين، وقد اشتملت تلك الاتفاقية على عدد من البرتوكولات، وتضمنت الكثير من المبادئ                  

 المبادئ المهمة التي تضمنتها تلك الاتفاقية قيام نظام         ومن بين . الأساسية الخاصة بتحقيق الأمن والسلم، وتوزيع الثروة      

ديمقراطي مبنيّ على مبادئ الحكم الرشيد آخذاً فى الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والمساواة بـين الجنـسين                  

 للمـشاكل   الرجال والنساء فى المجتمع السوداني، ومن بين المبادئ كذلك اتفاق الأطراف على إيجاد الحلول النـاجزة               

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحلال حالة السلم وضرورة العمل على مواجهة التحـديات علـى أسـس العدالـة                  

  .ومبادئ حقوق الإنسان 

ما هي الفرص التى أفرزتها التحديات التي نجمت عن توقيع اتفاقية السلام الشامل             : والسؤال الذى يطرح نفسه هو      

  :ن بالعمل الجاد على تنفيذها، ولعل أهم التحديات القابلة لأن تصبح فرصاً تتمثل فيالتي التزم كلا الطرفي

  تأكيد الإرادة السياسية، وتعظيم الفائدة من ظروف ومناخات السلام التي تحققت، -
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  إستدامة عملية النمو في الإقتصاد، التي بدأت فى التسعينات، -

 التحول الهيكلي في الاقتصاد السوداني -

 عملية النمو في الإقتصاد القومي تتوقف على تحقيق معدل نمو في الدخل القومي الإجمالي في مرحلة                 إن استدامة 

 قـيس الـذى ي  )  معهد التخطيط فـى الكويـت        –علي عبد القادر علي     ( السلام وفقاً للمؤشر الذي قام بإعداده الدكتور        

 فى الناتج القومي الإجمالي فـي الفتـرة الانتقاليـة           المخاطرة في إمكانية إندلاع الحرب الأهلية إذا لم يتحقق نمو فعلي          

أما عمليـة إسـتدامة     . يساوي أو يزيد على معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي والذي كان قد تحقق في التسعينات               

، النمو فتؤكد الإحصاءات أن التدفقات الاستثمارية فى قطاع التداول في أوراق التسعينات كان حجمها لا يـستهان بـه                  

م يتوقع بل يجب أن تكون مرحلـة تـزداد فيهـا التـدفقات أو               2005وعليه كانت مرحلة بناء السلام أي ما بعد عام          

الإستثمار الأجنبي المباشر في السودان، ومع افتراض التحسن المطلوب في موارد الاستثمار التـي توفرهـا عمليـة                  

 .، ونمو مستوى الإقتصاد القوميالسلام، وعليه يتوقع أن تكون هناك خطوة في نمو الإنتاجية

إن إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني أصبحت من الضرورات الملحة إبتداء من الهيكلة المؤسسية، واتخاذ القـرارات    

فاكتشاف البترول وتصديره تجارياً يعطي السودان فرصة ذهبيـة لتنويـع بنيـة             . الاستراتيجية والجادة لإعادة الهيكلة   

الخروج من الهيكل الذي توارثة السودان منذ بداية القرن التاسع عشر، تلك التركيبة التـى تـدور                 الاقتصاد القومي، و  

.  لا شك أن أحداث التحول أو إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني          –حول قيادة القطاع الزراعي التقليدي للاقتصاد السوداني        

ادة ودوراً محوري من الدولـة، وتخطـيط اسـتراتيجي    وكذلك قطاعاته التقليدية إبتداء من الزراعة، تتطلب قرارات ج     

  .بأهداف واضحة 

أما فيما يتعلق بالفقـر والتشغيل فقد تضمن الدستور الانتقالي التركيز على تحقيق أهداف الألفية، وتصميم إطـار                 

إسـتراتيجية إزالـة   شامل لنداء السلام أو لاستدامة السلام مرتبط باستراتيجية إزالة الفقر، ويتطلب ذلك تصميم برنامج               

، و تنشيط العمل القومي للتخطيط الاستراتيجي، ووضع خطة خمسية استراتيجية تهدف لتطوير القطاع ( PRSP )الفقر 

 والإلتـزام بالتعهـدات   ( WTO )الزراعي وغيره من القطاعات، والإعداد لعضوية السودان فى منطقة التجارة الدولية 

 .لشامل وبخاصة ما يتعلق فيها بأهداف إستراتيجيات إزالة الفقر وغيرهاالتي وردت في بروتوكولات السلام ا

  إنتاجية العمل في الدول العربية-4

   مفهوم الإنتاجية4-1

 على  مقسوماً في إقتصاد بلد معين هي معدل ما يمكن الحصول عليه من قيمة الإنتاج( Productivity ) الإنتاجية 

ويؤخذ هذا المعدل صيغة تناسب بين المخرجات من سلع . ا الإنتاج معدل ما يصرف في سبيل الحصول على هذ

، وهنا ويمكن التحدث عن الإنتاجية الكلية للإقتصاد الوطني.  وبين المدخلات من عمل وآلات ومواد أولية ،وخدمات

أو الإنتاجية لقطاع  تعرف الإنتاجية بالناتج المحلي الإجمالي منسوباً إلى إجمالي القوى العاملة أو ناتج كل فرد عامل،

وتعرف بحجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي منسوباً إلى إجمالي عدد القوى العاملة في إقتصادي بعينه 

  .القطاع أو ناتج كل فرد عامل في القطاع
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   حجم القوى العاملة4-2

سمة وبذلك تبلغ نسبة المشاركة في       مليون ن  125 بحوالي   2007يقدر عدد القوى العاملة في الدول العربية في عام          

 على مستوى الـوطن العربـي، ويلاحـظ    2007في عام % 39.2القوى العاملة إلى إجمالي السكان في المتوسط نحو         

على التوالي في عام    % 70.7وحوالي  % 71انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع متوسطي العالم والدول النامية الذين بلغا            

 سنة وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل، إذ بلغـت           15ك إلى ارتفاع عدد السكان دون       ، ويعود ذل   2007 و 2006

، وتتفاوت هذه النسبة من بلد لآخر     %28.1نسبة النساء من إجمالي القوى العاملة على مستوى الدول العربية كمجموعة            

القوى العاملة العربية في    من إجمالي   % 25.2ويعمل  . في قطر % 67.5في العراق إلى    % 33.4حيث تتراوح ما بين     

  . في قطاع الخدمات% 9.4في قطاع الصناعة،  و % 15.4قطاع الزراعة، و 

من القوى العاملة في الدول العربية، يليـه قطـاع الزراعـة            %) 59.4( يستحوذ قطاع الخدمات على أكبر نسبة       

وتجدر الإشارة إلـى أن نـسبة       . لةمن القوى العام  % 15.4، بينما لا يستوعب القطاع الصناعي إلا حوالي         %)25.2(

  .2007في عام % 25.2 إلى 1995في عام % 33.6العاملين في القطاع الزراعي انخفضت من 

، 2007في عام   % 28.1 لا تزال حصة النساء من القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ لا تتجاوز نسبة                

رأة كما تجدر الإشارة إلى أنه في الدول التي تتوافر للم         . ى في العالم  وتعد هذه النسبة الأدنى بين الأقاليم الرئيسة الأخر       

عمل، لا يزال التقسيم التقليدي للعمل سائداً، إذ لا تجد المرأة في الغالب فرصاً للعمـل                فرص أكثر للمشاركة في سوق ال     

  .  الصحة والتعليم والخدمات: إلا في قطاعات معينة، مثل

توى التعليمي لقوة العمل، إذ ما زالت معدلات الأمية عالية في عـدد مـن الـدول                  يلاحظ الانخفاض النسبي للمس   

العربية، ولا يحظى التدريب والتعليم المهني والتقني بالاهتمام اللازم لتوفير المهارات وفقاً لاحتياجات سـوق العمـل،                 

  .ونتج عن ذلك كله ضعف إنتاجية العمالة في الوطن العربي

ي القطاع الحكومي والعام حيث تتركز العمالة في العديد من البلدان العربية فـي القطـاع                 تزايد نسبة التوظيف ف   

الحكومي والعام، ولا يخضع التعيين في القطاع الحكومي والعام لمعايير الكفاءة والإنتاجية السائدة في القطاع الخـاص                 

  .طاعمما قد يشير إلى ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين العاملين في هذا الق

   الناتج المحلي الإجمالي4-3

 الإجمـالي  المحلي الناتج نمو تقديرات ، حيث تظهرم2008 عام في العربية الدول اقتصادات في الانتعاش لقد استمر

 ـ الناتج ارتفع وقد .الدول مختلف بين الأداء في تبايناً واضحاَ الوطنية وبالعملات الثابتة بالأسعار العربية الدول في ى المحل

 عـام  في دولار مليار 1899 حوالي إلى م2007 عام في دولار مليار 1505 حوالي من كمجموعة العربية للدول جماليالإ

، ثم تراجعه بعد ذلـك   2007 عام في %15.1بحوالي  مقارنة ،%26.2 الجارية بلغ بالأسعار نمو معدل مسجلاً ،2008

   .2007 عام  ليقارن بالإجمالي المسجل2009في التقديرات الخاصة لعام 

   مساهمة القطاع الزراعي4-4

  عـن عـام  %14.2 نـسبتها  بزيادة أي ، م2008 عام في دولار  مليار103.4 العربية للدول الزراعي الناتج لقد بلغ

لعـام  % 5.4 )الجاريـة  بالأسـعار ( العربية للدول الإجمالي المحلي الناتج في الزراعي القطاع  مساهمةوبلغت ، 2007
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وت الأهمية النسبية للناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في الدول العربية، إذ تكون                ، وتتفا   م 2008

، 2008فـي عـام     % 29.3فقد بلغت هذه النسبة في السودان       . مرتفعة في الدول العربية ذات الموارد الزراعية الجيدة       

 . ومصر وموريتانيا واليمن وتونس ولبنان     في كل من المغرب   % 7.8و  % 13.1، وتراوحت بين    %20.4وفي سوريا   

 ،الزراعـة  فـي  الحديثة التقنيات استخدام في والتوسع م2008 عام في الدول بعض في المواتية المناخية الظروف أدت وقد

غالبيـة   الزيـادة  وشـملت  ،والحيـواني  النباتي الإنتاج زيادة إلى وأسمدة محسنة بذور من الإنتاج مدخلات استخدام مثل

 . السمكي الإنتاج أقل وبدرجة الحيواني والإنتاج الزراعية صيلالمحا

 319م ليبلـغ    2008فـي عـام     % 11.6وعلى صعيد نصيب الفرد من الناتج الزراعي فقد ارتفع المتوسط بنسبة            

دولاراً على المستوى العربي، وقد تفاوت متوسط نصيب الفرد في الناتج الزراعي في الدول العربية فرادى في عـام                   

، وبين    دولاراً في كل من السعودية والسودان وسوريا ولبنان والإمارات         735 دولاراً و    441، حيث تراوح بين     2008

 126 دولاراً في كل من العراق وعمان وليبيا ومصر والجزائر والمغرب وتونس، في حين جـاء                 384 دولاراً و    146

المحدودة وهي موريتانيا واليمن والأردن والكويت والبحرين       دولاراً أو أقل في الدول العربية ذات الإمكانات الزراعية          

  .وقطر وجيبوتي

   مساهمة القطاع الصناعي4-5

 735.3 مليار دولار مقارنة مع حوالي       993.3 بحوالي   2008يقدر إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في عام         

ى الزيادة الكبيـرة فـي عائـدات الـصناعة          ويرجع ذلك إل  %. 35.1 أي أنه ارتفع بنسبة      2007مليار دولار في عام     

وارتفعت مساهمة القطاع الصناعي العربي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية فـي عـام               . الاستخراجية النفطية 

ولقد سجل ناتج الـصناعات الاسـتخراجية       . 2007في عام   % 48.9مقارنة مع مساهمته بنسبة     % 52.3م لتبلغ   2008

 م، أما الصناعات التحويلية     2008لعام  % 43.4تفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ        وار% 38.6نمواً بلغ   

، إلا أن مساهمتها في النـاتج المحلـي الإجمـالي واصـلت             2008في عام   % 20.2فبالرغم من أن ناتجها حقق نمواً       

  . م2008 في عام 8.9 لتبلغ 2003إنخفاضها منذ عام 

مـن  % 15.4إلا أن القطاع الصناعي في المنطقة العربية مازال لا يـشغل إلا نـسبة                ،و بالرغم من هذا التطور    

 :مثـل ،  وبالمقارنة مع دول أخرى فإن نسبة التشغيل العالية نسبيا في الدول الحديثـة التـصنيع               إجمالي القوى العاملة،  

 المـساهمة الكبيـرة     إلـى ليا تعود    والبرازيل و بعض الدول الصناعية كألمانيا و إيطا        الأرجنتين وماليزيا و    سنغافورة

للصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في هذه البلدان، في حين أن القطاع الصناعي في المنطقة العربية                 

يتكون أساسا من صناعات استخراجية كثيفة رأس المال وقليلة التشغيل، وصناعات تحويلية تسيطر عليهـا المـصانع                 

 . والمحدودة في توليد فرص العمل ،مال والتقنيةالكبرى الكثيفة رأس ال

مسبوق للناتج المحلي الصناعي العربي زادت مساهمته في الناتج المحلـي الإجمـالي             الونتيجة لهذا التطور غير     

لتصل  2007 في عام % 48.9 من    مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي        حيث زادت  ، السنوات الأخيرة  فيبشكل كبير   

  .2008  عامفي% 52.3إلى 
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   مساهمة قطاع الخدمات الإنتاجية والاجتماعية4-6

الخدمات ، المصارف ،التأمين،  السياحة(هتمامات واضحة في معظم الدول العربية في تنمية القطاع الخدمي           ابرزت  

خيرة سيما   في السنوات الأ   القطاع الخدمي كما أن القطاع الخاص قد لعب دوراَ رئيساَ في           .....) ، والاتصالات الصحية

 ،  قصيرة ومتوسطة المدى   للاستثمارات جاذبية  هذا القطاع      إلى إضافة   ، عال نسبياَ  الاستثماروأن الريع الناتج عن هذا      

 وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني مـن حيـث نـسبة             . القطاع الخاص بشكل أساس    اهتماماتالأمر الذي يطابق    

وتشمل الخدمات الإنتاجية قطاع التجـارة      . 2008في عام   % 36غت نسبته   مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بل      

ويشمل قطاع الخدمات الإنتاجيـة     . والمطاعم والفنادق، والنقل والمواصلات والتخزين، والتمويل والتأمين والمصارف       

  .الإسكان والمرافق، والخدمات الحكومية، والخدمات الأخرى

القوى العاملة على مستوى الدول العربية كمجموعة، وتتـراوح هـذه           من إجمالي   % 59.4طاع الخدمي   قيشغل ال 

في مجموعة من الـدول العربيـة تـشمل قطـر           % 86.7إلى  % 83.7النسبة على مستوى الدول العربية فرادى بين        

في مجموعة من الدول العربيـة منهـا العـراق والبحـرين            % 75إلى  % 70.8وبين  . والكويت والأردن والسعودية  

  . دولار7,000ليبيا، وتقدر إنتاجية العامل في قطاع الخدمات بحدود والجزائر و

  2008 التصنيف العربي المعياري للمهن -5
يلعب التصنيف والتوصيف المهني دوراً حيوياً في تنظيم العمل المهني وفي قضايا الموارد البشرية سـواء علـى                  

ويمكـن القـول    . بط والقنوات التي تربط بين الجانبين     جانب العرض من القوى العاملة أو جانب الطلب عليها أو الروا          

بشكل عام أن تنظيم العمل المهني يتطلب، بالإضافة إلى نظام متطور للتصنيف والتوصيف المهنـي، أنظمـة أخـرى                   

للتقييم والفحوص ومنح الشهادات وغير ذلك، مما يتطلب نظاماً تعليمياً فعالاً وحاكميّة متطـورة وتـشريعات مناسـبة                  

  .كة فعالة للقطاع الخاص ونظام شامل لمعلومات الموارد البشريةومشار

ومن المعلوم أن التصنيف المعياري للمهن يوفر القاعدة الأساسية لجمع الإحصاءات والبيانات التي يتم اسـتخدامها                

ول علـى   لأغرض بناء نظم المعلومات للموارد البشرية التي تساعد على إجراء البحوث والدراسات والتحاليل للحـص              

  .معرفة مفيدة تساعد صاحب القرار على رسم السياسات واتخاذ القرارات

ومن الجدير بالذكر ان إنتاج مكونات نظم معلومات الموارد البشرية يتم على خمسة مستويات تبدأ على المـستوى                  

فة في القطاعين العام    الفردي عن طريق الباحثين الأكاديميين، مروراً بالمستوى المؤسسي حيث تعمل المؤسسات المختل           

والخاص على إنتاج البيانات والمعلومات التي تهمها، والمستوى الوطني حيث تتولى جهة مركزية معتمدة على مستوى                

البلد الواحد في تجميع وتنسيق البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة لإخراجها بـشكلٍ متكامـل، ثـم المـستوى                   

لمعنية إصدار نظم معلومات إقليمية حسب الحاجة، وأخيراً هناك المستوى الدولي حيث            الإقليمي حيث تتولى المنظمات ا    

  .يتوافر عدد من النظم الدولية ذات العلاقة بمعلومات الموارد البشرية

أما الفئات المستفيدة من نظم معلومات الموارد البشرية فتشمل المخططين وواضعي السياسات وأصـحاب العمـل                

قين ببرامج التأهيل والتدريب والعاملين في خدمات التعليم والتشغيل والتوجيه والإرشـاد والبـاحثين              والنقابات والملتح 

  . وغيرهمنوالأكاديميي
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من خمسة أبعاد رئيسة هي مستويات العمل المهني،        ) 2008(يتكون الهيكل العام للتصنيف العربي المعياري للمهن        

يث التوزيع على المجموعات المهنيـة والأعمـال، وآليـة الترميـز،            والقطاعات الاقتصادية، وهيكلية التصنيف من ح     

سواء من  ) 1989(وقد حقق هذا التصنيف المعياري تطويراً للتصنيف الذي صدر في عام            . والتوصيف المهني للأعمال  

تـصنيفات  حيث أعداد المهن والأعمال التي يعالجها أو من حيث مضامينها وما تتطلبه من تقنيات جديدة ومواءمة مع ال                 

  .المعيارية الدولية

  :ويمكن تلخيص مجالات استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن بما يأتي

جانب العرض من القوى العاملة، من حيث إعداد البرامج التعليمية والتدريبية في المستويات المختلفة تجاوباً مـع                   .أ

  .متطلبات سوق العمل

  .ياً وإقليمياً وعالمياًجانب الطلب على القوى العاملة، محل  .ب

الروابط والقنوات بين العرض والطلب، مثل خدمات التوظيف والتوجيه والإرشاد والبحوث والدراسـات وغيـر                 .ج

  .ذلك

  .الارتباط بين مستويات العمل المهني من ناحية والمراحل والمستويات التعليمية  من ناحية أخرى  .د

ورات التي تطرأ في هذا المجال والتوجّه العام لإعداد العمال للاقتـصاد            توصيف المهن والأعمال مع مراعاة التط       .ه

  .المعرفي

الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل التي من المؤمل تنفيذها وبناؤها على أساس التصنيف العربـي المعيـاري                   .و

  .للمهن

  .مهارات والمعلومات اللازمة لأداء العملالمعايير المهنية التي تشكّل مراجع قياسية لتقييم مدى امتلاك الأفراد لل  .ز

أمّا أهم النتائج والآثار المتوقعة لإصدار التصنيف العربي المعياري الجديد للمهن فتشمل تـوفير الإطـار العـام                  

للتعاون بين الأقطار العربية في مجالات تنمية الموارد البشرية، وتوحيد مرجعية المعايير والاختبارات وأسس التقيـيم                

هلات المهنية، والمساعدة على الاعتراف المتبادل بمؤهلات العاملين ومستوياتهم، ودعم بنـاء البيانـات ونظـم                والمؤ

المعلومات وخدمات التوظيف والتوجيه والإرشاد، وتوفير قنوات ارتباط موثوقة بين أصحاب العمل والبـاحثين عـن                

دار نوع آخر من التصنيف، هو التصنيف المعيـاري  أما اكتمال العمل في هذه المجالات فيتطلب إص   . عمل، وغير ذلك  

  .للتعليم الذي يعنى بالنظم التعليمية من حيث مستوياتها وبرامجها وتخصصاتها ومخرجاتها

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار الأمثل للتصنيف العربي المعياري للمهن يتطلب العمـل علـى التوعيـة                  

توفير خدمات التدريب وتنمية القدرات للفئات المختلفة المستهدفة لاستخدامه، وإعـداد           والاعلام بأهميته واستخداماته، و   

الأدلة الإرشادية لاستخدامه، وبذل الجهود لزيادة المواءمة مع التصنيف الدولي المعياري للمهن، والتوسع في المسميات               

  .المستقبلالعربية المرادفة للأعمال، وتوصيف أي أعمال جديدة تظهر الحاجة لها في 
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  إطار المؤهلات العربية والمعايير المهنية-6

   المفهوم والأهداف 6-1

  المفهوم  -  أ

يعني إطار المؤهلات تصنيف المؤهلات الدراسية وفقا لمجموعة من المعايير ترتبط بمستويات التعلم المكتسب 

ذه المعايير على أساس الخصائص وقد تبنى ه. سواء عن طريق التعليم النظامي أم التعليم غير النظامي واللانظامي

 واضحة ومحددة بشكل مجموعة من واصفات Explicit للمؤهلات نفسها أو على أسس صريحة  Implicitالضمنية 

وتضمنت توصيات إطار المؤهلات . Learning Outcomes تعكس نتاجات التعلم Level Descriptorsالمستوى 

  ". مؤهلات وفقاً لمجموعة من المعايير لمستويات محددة للتعلم المكتسبأداة لتصنيف ال: " الأوروبية التعريف الآتي

  الأهداف-ب

  : يستهدف إطار المؤهلات تحقيق

   للمؤهلات الوطنية في إطار وطني موحد؛  Subsystems تنسيق وتكامل المنظومات الفرعية 

  صول عليها ؛ تحسين درجة شفافية منح المؤهلات وإجراءات الح

  تحسين نوعية المؤهلات؛

   توفير فرص الترقي أو التقدم في إطارها لتلبية طموحات الأفراد من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة ثانية؛ 

  . توفير أداة لضبط وضمان جودة منظومات التعليم والتدريب ومخرجاتها

   دولية تجارب 6-2

 أو تفاديها على والعمل فيها، والضعف القوة نقاط استكشاف في والعربية الدولية التجارب على الاطلاع يفيد

  . العربية المؤهلات إطار تطوير في كله ذلك واستثمار ، تلاشيها

  :الرائدة الدولية التجارب لبعض استعراض يأتي وفيما

   الأوروبي الاتحاد تجربة. أ

وقد تم تعريف كل ). الأعلى (8 بـ وانتهاء) الأدنى (1 مستويات بدءاً من 8لأوروبية من يتكون إطار المؤهلات ا

  :  هيDescriptorsمستوى بدلالة نتاجات التعلم التي صنفت في ثلاث واصفات 

   Factual) حقائقية(وتتناول المعارف النظرية والمعارف المرتبطة بالحقائق: المعرفة ●

 التي تشمل استخدام المنطق والتفكير الخـلاق ومهـارة          Cognitiveالعقلية  / المعرفية   وتتضمن المهارات : المهارة ●

 ومهـارات اسـتخدام الطرائـق والمـواد         Manualالتعلم الذاتي، ومهارات عملية أدائية وتشمل المهارات اليدوية         

  والأدوات والأجهزة
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 والمـسؤولية  Autonomyسـتقلالية  الا: وقد حصر الإطار تعريف الكفايـة فـي بعـدين فـرعيين همـا      : الكفاية ●

Responsibility .  

   التجربة الإيرلندية . ب

    إطار المؤهلات الوطنية ∎

 مستويات تغطي 10ويتكون الإطار من . 2003قامت جمهورية ايرلندا بإنجاز إطار المؤهلات الوطنية في عام 

وقد تبنى هذا الإطار كأساس في التصنيف . يا والمتقدمة بالمراحل العلوانتهاءمراحل التعليم بدءاً من المراحل الابتدائية 

 ومفهوم نتاجات التعلم بدلالة ثلاث واصفات رئيسة هي  Qualification Characteristicsكلاً من خصائص المؤهل 

  : وصنفت الواصفات الرئيسة في مجموعات من الواصفات الفرعية كما يأتي، المعرفة والمهارة والكفاية

   Kind ، ونوع المعرفة Breadthسعة المعرفة : نفت في وصالمعرفة ●

   Selectivity ، والاختيارية Rangeمدى المهارة :  وصنفت فيالمهارة ●

   Insight ، وتعلم آيفية التعلم، والتبصر Role ، ودور الكفاية Contextمجال أو سياق الكفاية :  وصنفت فيالكفاية● 

    التجربة الأسكتلاندية-جـ

:  واصفات رئيسة هي5 مستوى، ويتم وصف كل مستوى بدلالة 12ار المؤهلات الأسكتلاندي من يتكون اط

المعرفة والفهم، المهارات العملية والمعارف التطبيقية، المهارات العقلية العامة، الاتصال وتكنولوجيا المعلومات 

  .ن، الاستقلالية والمساءلة والعمل مع الآخري)الرقمية(والمهارات الحسابية 

   التجربة الاسترالية . د

     هيكلية الإطار∎

يضم إطار المؤهلات الاسترالية جميع المؤهلات الدراسية الصادرة عن جهات رسمية مخولة ومرخصة، وتغطي 

وصنفت المؤهلات الدراسية الاسترالية البالغ . قطاع التعليم العام، وقطاع التعليم والتدريب المهني، وقطاع التعليم العالي

  : مؤهلاً دراسيا من حيث قطاع التعليم بمراحله وانواعه في ثلاثة قطاعات15دها عد

   مؤهلات قطاع التعليم والتدريب المهني●

  مؤهلات التعليم العالي● 

  )المدارس(مؤهلات التعليم العام ● 

     تجارب عربية6-3

    التونسية التجربة. أ

 يربط مرجعياً إطاراً ويمثل) للمهارات الوطني السلم (ةالتونسي الجمهورية في الوطنية المؤهلات إطار يسمى

 السلم صدر وقد. لها الموافقة المهارة بمستويات البشرية الموارد تنمية منظومة مكونات تصدرها التي الشهادات

  . 2009 لسنة 2130 بالأمر رسمياً للمهاراتى الوطن
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 واصفات ست بدلالة مستوى كل تعريف ويتم ة،للمهار مستويات سبعة تونس في للمهارات الوطني السلم يتضمن

 ،Responsibility والمسؤولية ،Autonomy والاستقلالية ،Complexity التعقد: هي) تونس في تسمى كما أوصفة(

  . والسلوكيات العملية والمعارف والمعارف، ،Adaptabilityالتأقلم وقابلية

  :يأتي كما بالواصفات الخاصة المصطلحات تعريف تم وقد

 . التقني ومستواها المنجزة العمليات تنوع إلى بالنظر المهني النشاطتعقد :  تعقد •

 . المهني النشاط لإنجاز المستوجب التدخل هامش: استقلالية •

  .المهني النشاط لإنجاز المستوجبة المسؤولية درجة: المسؤولية •

 .الشغل محيط في ةالمتوقع غير والوضعيات التغيرات مواجهة على القدرة: التأقلم قابلية •

    العربية المؤهلات إطار 6-4

   أغراضه. أ

 ؛ الوطنية المؤهلات تطوير أو لبناء موضوعية مرجعية توفير 

 ؛ العربية المؤهلات لإطار وفقاً المبنية الوطنية بالمؤهلات والجماعي الثنائي المستويين على المتبادل الاعتراف 

 ؛ العربية الدول بين لشغلا أو التعلم لأغراض المواطنين حراك تيسير 

 المهني والتعليم التدريب في الاستثمار لترشيد العربي المستوى على ومقارنتها وتبادلها البيانات لتجميع أداة توفير 

  الوطني؛ المستوى على والعالي والتقني

  واللانظامي؛ النظامي غير التعليم طريق عن المكتسبة التعلمية بالخبرات الاعتراف 

 ؛) الحياة لمدى(المستمر التعليم مبدأ لتطبيق عملية صفر توفير 

   المرجعية. ب

  : العربية المؤهلات إطار إعداد عملية في أساسية كمراجع يأتي ما اعتماد يمكن

 ؛ 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف بحسب المهارة مستوى فئات 

 ؛ISCED 97 للتعليم المعياري الدولي التصنيف بحسب التعليم مستويات 

 وأنواعه؛ مراحله بمختلف ميوالتعل التدريب مؤسسات تمنحها التي الدراسية الشهادات 

 .والعربية الدولية والخبرات التجارب 
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    المهنية المعايير 6-5

   المفهوم -أ

 رامالكيلوغ وكذلك الطول، لقياس مرجعية أداة يعد  مثلا فالمتر والمقارنة، للقياس مرجعية أداة تعني معيار كلمة

ى ومستو الشغل في به القيام العامل على يجب ما المهنية المعايير تصف المهني المجال وفي. الكتلة لقياس مرجعية أداة

 من المطلوبة والسلوكات والمهارات المعارف ووضوح بدقة المعيار يصف وبذلك العمل، سوق في المقبول الأداء

 تطرأ التي المشكلات مع والتعامل إطارها، في الشغل يتم لتيا والشروط الظروف يصف وكذلك ما، مهنة في العامل

 من الفرد يمتلك ما لمقارنة Criterion reference  مرجعيا محكاً المهني المعيار يصبح وبذلك. الشغل محيط في

 من جملة المهني التخصص بحسب مهني مؤهل لكل. وإمكاناته قدراته على الحكم من بالتالي تمكن  ومهارات معارف

  .به الخاصة المعايير

 لكي الملاحظة أو للقياس قابلة النتائج هذه تكون وأن بالشغل، المرتبطة الفعلية النتائج على المهنية المعايير تركز

  .والحكم للمقارنة موضوعياً معياراً بالتالي تمثل

  Job performance standards العملية الأداء مستويات تعكس أن يجب مرجعية، أداة المهنية المعايير تمثل ولكي

 لمقارنة مرجعية كمحكات بالتالي ستستخدم لأنها Training performance standards التدريبي الأداء مستويات وليس

 يكون ما أقرب ليكون به والنهوض التدريبي المستوى تطوير بهدف العملي الأداء بمستوى التدريبي الأداء مستوى

  .العمل لسوق النوعية والاحتياجات التدريب مخرجات بين الموائمة تحقيق أجل من له مطابقاً أو العملي للمستوى

 ممثلين قبل من الفاعلة بالشراكة تطويرها ومتابعة اعدادها يتم العملي الأداء مستويات المهنية المعايير تعكس ولكي

 وتطويرها بإعدادها ينفرد لا وأن ،)المهنية القطاعات (الاقتصادي النشاط قطاعات من وخبرة دراية ذوي ممارسين

  .والتقني المهني والتعليم للتدريب المزودة الجهات يمثلون  متخصصون

   العربية المهنية المعايير 6-6

    Purpose الغرض -أ

 : تطوير/لبناء وموحدة موضوعية عربية مرجعية توفير 

 ).التشغيل مواصفات (العمل لسوق يةالنوع للاحتياجات وفقاً والتقني المهني والتعليم التدريب ومناهج برامج •

 المهنـي  المؤهـل  إجازات وإصدار عربية، مرجعية محكات تمثل كونها حيث من العربية المهنية الاختبارات •

 .الإجازات هذه مثل بإصدار قانونياً ومخولة معتمدة مراكز من المهني العمل مزاولة وإجازة

 .المخولة الوطنية المراكز عن الصادر المهني المؤهل بإجازات الجماعي الاعتراف 

 ).المهارة مستويات (المهاري السلم اطار في والترقي التقدم أسس توفير 

  .العربية الدول بين المشتغلين حراك تيسير 

 .والتقني المهني والتعليم التدريب منظومة لمخرجات النوعية بالجوانب النهوض 
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   المهنية المعايير مجالات -ب

  :الآتية المجالات في الكفايات ةالمهني المعايير تشمل

 . نفسها بالمهنة المتصلة Specialization Competences التخصصية الكفايات 

 وروح التقـارير،  وكتابة القرار، واتخاذ المشكلات، وحل الاتصال،: مثل ،Employability الاستخدامية الكفايات 

 .وغيرها الفريق

 الأجنبيـة  واللغـة  المعلومات، تكنولوجيا: مثل ، Life Competences الحياتية أو  Personal الشخصية الكفايات 

 .وغيرها والحساب

   المهنية المعايير أولويات -جـ

 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف في الواردة المهنية المجموعات تغطي مهنية معايير إعداد عملية تحتاج

 على الاتفاق والوقت والمال للجهد اختصاراً ويمكن .للاعداد طويل ووقت كبير، تمويل وحجم ضخمة، جهود إلى

 ممارسة يجوز لا Regulated Occupations منظمة كمهن اعتمادها ضرورة حيث من أولوية تشكل مهنية مجموعات

 درجة حيث من وكذلك). المهني المؤهل شهادة (المهني العمل ممارسة إجازة على الحصول بعد إلا فيها المهني العمل

  : في أهميتها

 إننتاجية برفع العالمية الأسواق في الصادرات لهذه التنافسية الميزة لتحسين التصديري التوجه ذات الصناعات دعم 

 .كلفتها وخفض العمالة

 .البطالة معدلات لخفض  Labour extensive العمالة كثيفة المهنية القطاعات دعم 

 .أولوية فيها التنقل حجم يشكل الذي مهنال في وبخاصة العربية الدول بين العمالة انتقال تيسير 

 .العربية غير للعمالة كبديل تدريجياً العربية العمالة احلال 

 .منظمة مهن في المهني العمال ممارسة تنظيم 

   العمل وآلية عربيةال العمل منظمة دور -د

  العربية العمل منظمة دور* 

 الحكومات، (الاجتماعيين الشركاء جمعب ية مختصةخبرة ومؤسسة قومية عرب كبيت العربية العمل منظمة تتولى

 وذلك في حدود العمل فرق وتشكيل التدريبية، والورش الندوات تنظيم ،)  العمال ومنظمات العمل، أصحاب ومنظمات

  .الموازنات المقرة 

 العمل آلية* 

  :يأتي بما الفريق هذا لفويك الاجتماعيين، الشركاء عن ممثلين يضم عربي عمل فريق العربية العمل منظمة تشكل
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 بحسب) والأجانب والعرب الوطنيين (المشتغلين وحجم العربية العمل أسواق عن المتاحة والمعلومات البيانات جمع 

 النشاط قطاعات وبحسب) 2008 للمهن المعياري العربي التصنيف في الرابع الحد (المهنية المجموعات

 الفرعية، الاقتصادي

 ، المنظمة المهن مجال في والدولية العربية توالخبرا التجارب دراسة 

 المهنية، المعايير مجال  في والدولية العربية والخبرات التجارب دراسة 

 العربي، المستوى على المنظمة المهن اختيار معايير تحديد 

 ، المحددة الاختيار معايير ضوء في المنظمة المهن قائمة اقتراح 

  يختارها، لمنهجية وفقاً المهن لإحدى Occupational Profile المهني والتحليل للتوصيف Model نموذج وضع 

 محدد، مهارة ومستوى محددة مهنة في مهني لمؤهل المهنية للمعايير نموذج إعداد 

 ،)وعملي نظري (مهني لاختبار نموذج إعداد 

 المهني، عليموالت التدريب ومزودي الاجتماعيين الشركاء عن ممثلين تضم عربية ندوة في النتائج عرض 

 الفريق، أعمال نتائج على الندوة في المشاركين من المقترحة والتعديلات الملاحظات إدخال 

 المختارة، المهن في الأساسية العمل مستويات في المهنية والاختبارات المعايير لاعداد عربية عمل فرق تدريب 

 ليفها،وتك العربية العمل فرق تشكيل مهمة العربية العمل منظمة وتتولى

 . العربية العمل فرق إنجازات باعتماد والتوصية وتقييم متابعة 

 والاختبارات العربية المهنية المعايير اعتماد المتبعة العمل وإجراءات لآليات وفقاً العربية العمل منظمة تعتمد 

  العربية المهنية

   التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية-7

  ة العربيالدولم والتدريب في  التعليواقع 7-1

 من أكثر  وأنأميون ،الدول العربية  من سكان اًمليون 58 حوالي أن) 2009(بحسب تقرير منظمة اليونسكو 

 سيدخلون سوق  مليونا50ًكما أن . ة العربيالدولمن عدد البالغين في % 28يمثلون نسبة و النساء، من منهمالثلثين 

 تزد نسبة من يلتحقون ولم  م، 2020 عام  سيدخلون في مليونومائة. م 2010بي في عام العمل على امتداد العالم العر

حمودي، . (في الدول المتقدمة% 95 قرابة في مقابل ، سنة18-15 يةمن الفئة العمر% 60بالتعليم الثانوي على 

2008 .(  

  ما قبل المدرسة / التعليم التمهيدي - أ

 عدد الأطفال الملتحقين في يبلغ حيث ة العربيالدولالتعليم التمهيدي في  الرغم من زيادة عدد الملتحقين بعلى

عن إحصائيات % 26 بزيادة ،م2006 اليونسكو لعام منظمةحسب إحصائيات ب ملايين طفل تقريبا 3التعليم التمهيدي 

 الأطفال في هذه لكل هيدي من محدودية تغطية التعليم التمم بشكل عايعاني إلا أن العالم العربي لازال ،م1999عام 
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 هذا المعدل يصل إلى أنبل . في مستوى يعد الأقل على مستوى العالم% 18 معدل الالتحاق الإجمالي غ يبلحيث ،الفئة

 خدمة التعليم التمهيدي معظم أن كما.  اليمن وجيبوتي والعراق وموريتانيا: مثل،في بعض الدول العربية% 10اقل من 

مما  الملتحقين عدد إجماليمن % 76فيها   تبلغ نسبة الملتحقينحيث ،بل مدارس خاصة تقدم من قالدول العربيةفي 

 . من الصعوبة على الأطفال الأكثر فقرا الاستفادة من خدماتها لكلفتها العاليةجعلي

  التعليم الأساسي -ب

د هذه المرحلة  وتع.سنوات) 6( ومدتها ، يسمى بالمرحلة الابتدائيةوقد سنة 12-6 الأساسي من عمر التعليم

 في  ملايين طفلا7ً عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الأساسي لأول مرة أكثر من يبلغو.  الدول العربيةمعظم في لزاميةإ

. م1999 عام إحصائيات لىع% 14  بلغت بنسبة زيادة2009 منظمة اليونسكو تقرير إحصائيات سبحبم 2006عام 

على % 81ففي جيبوتي بلغت الزيادة أكثر من .  الأكثر فقرا في العالم العربيلالدووتأتي نسبة الزيادة في معظمها من 

حسب إحصائيات ب% 40الرغم من أن معدل الالتحاق الصافي في هذه المرحلة يعد الأقل في العالم العربي وبنسبة 

%. 97 أكثر من بة بينما يصل معدل الالتحاق الصافي في البحرين وتونس ومصر إلى المستوى الأعلى بنس،م2006

م، مما يعني 2015 م في عا ملايين طفلا4ً أكثر من إلى أن تبلغ الزيادة في عدد الملتحقين بهذه المرحلة يتوقع بأنة علما

تحدي كبير لمنظومة التعليم في الدول العربية في توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقديم التعليم الأساسي 

  . بير من الأطفالالمناسب لهذا العدد الك

   التعليم الإعدادي والثانوي-جـ

لعام  تقرير منظمة اليونسكو ويشير.  سنة18-12سنوات من عمر ) 6( الإعدادي و الثانوي ومدتها التعليممرحلة 

 ،م2006 في عام اً مليون طالب28 أن عدد الملتحقين بالتعليم الإعدادي والثانوي بالعالم العربي أكثر من إلى م2009

م إلى 1999عام % 60 من بالتعليم الإعدادي نكما ارتفع معدل عدد الملتحقي. م1999عن عام % 24يادة مقدارها بز

 من وع عدد الملتحقين في هذا النويزداد%. 59إلى % 52 الصافي من الالتحاقم، كما ارتفع معدل 2006عام % 68

 نسبة المنتقلين من التعليم وتصل. عض الدول العربية في بهعلي الحصولالتعليم بالعالم العربي على الرغم من صعوبة 

وتبلغ هذه النسبة في الجزائر والعراق وجيبوتي . م2005عام % 92الأساسي إلى التعليم الإعدادي بالعالم العربي إلى 

  .على التوالي% 48و% 73و% 70و% 76وموريتانيا 

   التعليم العالي في الدول العربية 7-2

 العربي فقد حقق التعليم العالي في العالم الفكر مؤسسة أصدرته للتنمية الثقافية الذي الأول  للتقرير العربيطبقاً

 في حين ،م 2008 جامعة في عام 395 حيث بلغ عدد الجامعات ، الأخيرة السنوات العشرين فيالعربي نموا كبيرا 

من مجموع الجامعات % 48معي الخاص وتشكل نسبة التعليم الجا.  جامعة30 عاما لا يتعدى أربعين قبل هاكان عدد

 مليون 7 أكثر من التعليم عدد الملتحقين في هذا النوع من يبلغ ، م2009لعام  تقرير منظمة اليونسكو حسببو. العربية

 الإجمالي الالتحاق معدل بلغ وي.1999 عدد الملتحقين في عام على% 36 بنسبة زيادة أكثر من ،م2006 في عام اًطالب

 ففي ، أخرىىوتختلف نسبة إجمالي الملتحقين بهذه المرحلة من دولة إل. م2006في عام % 22حلة نسبة في هذه المر

في كل من لبنان % 48 نجده يبلغ نسبة ،في اليمن% 9.4 و ،في موريتانيا% 3.5 و،في جيبوتي% 2.4حين يبلغ نسبة 
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في الجامعات % 2.5 لا تزيد على  فهيراهلدكتوأما نسبة من يلتحقون بالدراسات العليا والماجستير وا. وفلسطين

  . الجامعات الغربيةفي % 25-20 بينما تمثل ،العربية

  ة العربيالدول في  والتقني المهني والتعليمالتدريب 7-3

  التعليم التقني -أ

 نظامية والذي تقوم به مؤسسات تعليمية،  التقني الإعداد التربوي وإكساب المهارات والمعرفة التقنيةالتعليم يتضمن

 ففي ، في المجالات التقنية المختلفةفنيين إلي إعداد ويهدف ،لمدة لا تقل عن سنتين بعد مرحلة الدراسة الثانوية

 أما في الجزائر فيحصل الخريج ، شهادة دبلوم إعداد الفنيينى هذا النظام علو مصر العربية يحصل خريجهوريةجم

 ى وتسم. وفي السعودية دبلوم تقني متوسط، العراق دبلوم التعليم التقنيعلي شهادة دبلوم التعليم التقني السامي، وفي

معاهد تقنية أو معاهد فنية أو كليات مجتمع أو كليات تقنية أو معاهد " المعاهد التي تقوم بإعداد هذا النوع من التعليم

   .التكوين التكنولوجي

 الفني/التعليم المهني-ب

، ويمثل أحد مسارات التعليم ) سنوات تعليم عام9( مرحلة التعليم الاعدادي يلحق في هذا التعليم من أنهى بنجاح

الفرع المهني، ويحصل /الثانوي، ويجلس الخريجون عند انهاء المرحلة إلى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة

  .البكالوريوس المهنية/الناجحون على شهادة التوجيهي

  المهنيالتدريب-جـ

 ويتم في مراكز التدريب المهني ومواقع العمل ،مرتبط بمرحلة تعليمية محددة أو بفئة محددة النظام غير وهذا

 عمال ماهرين في مختلف إعداد إلى ويهدفوالإنتاج أو مشاركة بين مراكز التدريب ومواقع العمل والإنتاج، 

 في بعض الدول التدريب النوع من هذا ىويسم. الاختصاصات الصناعية والزراعية والصحية والإدارية وغيرها

  .في الجزائر والمغرب" التكوين المهني" كما يطلق عليه كلمة " بالتعليم المهني" العربية 

   العربيةبالأقطار  التدريب والتعليم المهني والتقنيتواجه التحديات التي برز أ7-4

   الجهات المشرفة على التدريب والتعليم المهني والتقني تعدد  -أ 

   التدريب وخطط التنمية نظم بين الترابط ضعف  - ب

  العملسوق عن معلومات غياب -جـ

   التسرب من منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني ظاهرة  -  د

   سوق العملاحتياجاتو  بين مخرجات التدريب والتعليم المهني والتقنيالمواءمة ضعف -هـ

   الكادر التدريبي العامل في المؤسسات التعليمة والتدريبيةضعف  - و

  لبيئة التدريبية  اضعف  - ز

   منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني ة إدارفي الشديدة المركزية -ح
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  المخصص لمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقنيلتمويل اضعف  - ط

في العالم   بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقنيللارتقاء العمل العربية منظمة جهود 7-5

  العربي 

 مجال دعم في رئيسة وثائق ثلاث الأخيرة الآونة في العربية منظمة العمل عتمدتية البشرية اف التنمد هلتحقيق

  :في العالم العربي هي على النحو التالي التدريب والتعليم المهني والتقني

   عربية للتعليم والتدريب المهني والتقنيإستراتجية  - أ

  . لتدريب المدربينعربية مراكز تطوير  -ب

  . المهنيوالتعليم التقنى والتدريب  لمؤسسات العربية عيةالجم إنشاء  - ج

  

  عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني  إستراتيجية  - أ

 صياغة رؤية بهدف المهني والتقني للتعليم والتدريب العربية الإستراتيجية منظمة العمل العربية مشروع اعتمدت

 دراسات علمية رصينة واستقراء موضوعي دقيق لحاجات إلىتند عربية مستقبلية للتعليم والتدريب التقني والمهني تس

 من مواجهة ه وتمكين، ولتكون مرجعا لصانعي القرار للارتقاء بهذا القطاع الحيوي،العالم العربي الحالية والمستقبلية

 وثيقةوصياغة  لإعداد فريق من الخبراء العرب الغرض لهذا وشكلت . والعشرين بكفاءة وفعاليةاديمتطلبات القرن الح

 في المنتدى العربي للتعليم والتدريب التقني والمهني المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين التي عرضت الإستراتيجية

وقد أقرها المنتدى واعتمدها مؤتمر العمل العربي بعد ذلك في . م2010الشريفين في مدينة الرياض خلال شهر يناير 

وضع العربي ومسح نتائج الدراسات والبحوث وتوصيات المؤتمرات ذات العلاقة  قام الفريق بدراسة الوقد) 37(دورته 

والإطلاع على الاستراتيجيات القطرية والإقليمية والدولية المماثلة ودراسة إجابات الجهات التعليمية والتدريبية الرسمية 

ما ينبغي أن تتضمنه الإستراتيجية من  فيستفتاؤهمبالأقطار العربية ونخبة من أطراف الإنتاج ذات العلاقة الذين تم ا

 القضايا المختلفة ذات تغطي لة عربية شامإستراتيجية وثيقة إعدادوقد تم في ضوء ذلك .  محاور ومضامين أساسية

  :هي مجالاتتصنيفها إلى ثمانية تم العلاقة والتي 

  . والحاكمية التخطيط -1

  .التمويل -2

 .والفاعلية الكفاءة -3

 . والتقني غير النظامي والتدريب المهنيالتعليم -4

 . المهنيةالمعايير -5

 . المعلوماتنظم -6

 . القطاع الخاص والحكوميدور -7

 . الدولي البعد -8
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   لتدريب المدربين في مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني عربية مراكز تطوير -ب

اختيار تم إقرار م  2010اير  بالرياض خلال شهر ينالذى عقد المنتدى العربي للتعليم والتدريب التقني والمهني في

  . المواقع القائمة في البلدان العربية التي سيقع عليها الاختيار من مدربين تدريب مراكز أربعة

  :والعمل على  يكون لمنظمة العمل العربية دورها الإشرافي على هذه المراكز وأن

 . المركز الذي يقع عليه الاختيار على المستوى العربياعتماد -1

  .ونظام للتمويل بما في ذلك التمويل الذاتي  مصادر تمويل للمراكز المختارة  عنالبحث -2

 مع منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية لدعم المركز الذي يقع عليه الاختيار التواصل -3

 .ماديا وتقنيا وتطوير عملها

 .طوير حزم تعليمية وتدريبية تمع تدريبية خاصة لمدربي المدربين والمشرفين دورات عمل -4

 . المركز الذي يقع عليه الاختيار على استقبال المتدربين من الأقطار العربية مساعدة -5

  .المختارة المنظمة القيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مختلفة للتعريف بالمراكز تتولى -6

 .لمؤسسات التدريب والتعليم التقنى والمهنى  العربية الجمعيةإنشاء  -ـج

 على وعملاً العربي  في العالم جهود منظمة العمل العربية لتعزيز دور التدريب والتعليم المهني والتقنيضمن

مواكبة حركة التقدم في مجال التدريب والتنمية البشرية، وتيسير وصول المواطن العربي الراغب في التطوير والتنمية 

لمؤسسات التدريب والتعليم التقنى  العربية الجمعية لإنشاءمة  المنظعملتالذاتية إلى ما يصبو إليه من معرفة ومهارة، 

   . بمجال التدريب والتعليم المهني والتقنيهتمين من الترابط والتنسيق بين المالمزيد تحقيق بهدف والمهنى

  : ما يليأهدافها من ابرز وسيكون

 . على تطويره وتنشيطهوالعمل يالتدريب والتعليم المهني والتقن والتدريبي في مجال لمي الفكر الع  تنمية -1

  .التدريب والتعليم المهني والتقني خدمات تطوير -2

  . في مجال التدريب والتعليم المهني والتقنيلعاملين لالمهني التواصل العلمي وتحقيق -3

  . العلمية والمهنية في مجالات التدريب والتعليم المهني والتقنيشورة المتقديم -4

  .ة والتدريبية في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى خدماتها وتنظيمها التعليميالمؤسسات بين التنسيق -5

 . والمهنيقني التدريب التوبمراكز  بالتدريب والتعليم المهني والتقنيبالعاملين التعريف -6
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   سوق العمل في الدول العربية -8

   الخصائص العامة والتحديات 8-1

  السكان   -  أ

،  1  مليون نسمة385بلغ ي سوف 2015في عام أن عدد السكان عالم العربي التقديرات التنبؤية للسكان في التشير 

ن ارتفاع وازدياد تعداد السكان في الدول إ. م2005عن تقديرات تعداد السكان للعام % 20.3: تصلوبنسبة زيادة 

  .لاللذين سوف يدخلون سوق العم) قوة العمل( في المقابل زيادة في عدد الأشخاص هالعربية يترتب علي

  تركيبة الفئة العمرية -ب

تعد بشكل عام ) 64 – 15(إن نسبة التركيب العمري للسكان في سن العمل من مجموع السكان من الفئة العمرية  

مرتفعة، الأمر الذي يتطلب أن تقوم هذه الدول بتوفير العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة سواء كان ذلك عبر 

  . الإحلال المتمثل بإحلال العمالة الأجنبية بعمالة مواطنةالإحداث أم عن طريق عملية 

تزيد عن ) 64 – 15(ونجد أن أكثر من عشر دول من الدول العربية تمثل نسبة السكان ممن هم في سن العمل 

من مجموع السكان، مما يفرض تحديا واضحا أمام واضعي ومصممي الخطط المستقبلية للعمل في تلك الدول، % 60

خذي القرارات السياسية فيها، في الأخذ بالحسبان عملية تأهيل القوى العاملة بما يتناسب مع متطلبات سوق وكذلك مت

  .العمل أولاً، والعمل المستمر لإيجاد وخلق فرص العمل جديدة ثانياً

   توزيع قوة العمل -جـ

أما المرأة فإنها لا .   قوة العملمن إجمالي نسبة% 76تبلغ نسبة قوة العمل للأفراد النشطين اقتصاديا من الذكور 

، وبالتالي  2 2005 – 1990 وذلك خلال الفترة من من قوة العمل% 24تمثل نسبة مشاركتها في قوة العمل بأكثر من 

يعدّ هذا مؤشرا إلى هدر كامل لطاقات ومكامن القوى البشرية القادرة على العمل في العالم العربي الذي يتمثل بضعف 

  .ف الموارد الذي يعد ذا أهمية كبرى بالنسبة للدولاستثمار وتوظي

وهناك العديد من الدول التي يتدنى وينخفض تمثيل المرأة في قوة العمل، حيث نجد أن هناك بعض الدول العربية 

، % 14.7، وقطر % 14.5، والإمارات %12.1اليمن : وذلك مثل% 20معدل مشاركة المرأة في قوة العمل عن 

  %. 17.0والجزائر ، %15.5 والمملكة العربية السعودية ، %15.1وسوريا 

   في قوة العملالمشاركة معدلات  -د

إن معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي تتفاوت في الدول العربية من حيث نسبة التمثيل بين الذكور والإناث، 

حيث تراوح إجمالي المشاركة . لعملوكذلك من حيث مجموع إجمالي مشاركة قوة العمل في النشاط الاقتصادي لسوق ا

في جزر القمر، كما ترتفع نسبة  % 73.5من قوة العمل في اليمن إلى % 39لمجموع قوة العمل في الدولة مابين 

  .المشاركة في كل من البحرين، وقطر والإمارات

                                                 
  .233 و 231 ص 2008تقرير التنمية البشرية لعام : المصدر  1
  38 ص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الصادر عن –الوطن العربى ى تقرير تنمية القوى البشرية ف: المصدر  2
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في جزر % 60ن ومن قوة العمل في اليم% 9.6أما عن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل فقد تراوحت ما بين 

  . وعلى كل حال تعد مشاركة المرأة في قوة العمل في الدول العربية منخفضة جدا. القمر

   البطالة وحالة التعطل-هـ

إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد العاطلين عن العمل في ) 5(جدولالتشير بيانات تقرير التنمية البشرية الواردة في 

، مما يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الدول %3تتزايد بشكل سنوي بمعدل علما أن هذه النسبة . الدول العربية،

  . العربية

إلى أن البطالة تعد أخطر مشكلة يواجهها العالم قد نوه  1 رئيس مجلس الأعمال العربيوتجدر الإشارة هنا إلى أن 

وعلى النقيض من ذلك تستضيف فاع بالغة الارتالعربي في السنوات المقبلة، حيث أوضح أن نسبة البطالة العربية 

  .  مليون عامل أجنبي، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل العربية12أكثر من نفسه الدول العربية في الوقت 

 سوق العمل في المملكة العربية السعودية : دراسة حالة 8-2

  في المملكة العربية السعوديةلبطالة  ا-أ

 العربية السعودية، فإن متوسط البطالة بين القوى العاملة ة العامة بالمملكوفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات

، وهذه النسبة أعلى بكثير عن ما تم رصده في %10.34م يبلغ 2006م إلى عام 2000السعودية في الفترة من عام 

  .تقرير التنمية البشرية إذ ربما اعتمد هذا التقرير على إجمالي القوى العاملة 

 الخاص المعنية أو المهتمة بدراسات وواقع القوى ماك مؤسسات وأجهزة أخرى سواء من القطاع العام أ أن هنعلماً

 سبيل ىفعل.  الإحصاءات العامةةالعاملة في المملكة، قد توصلت إلى نسب مختلفة ومغايرة للنسب التي أوردتها مصلح

رة متباينة جداً عما يقدره البنك السعودي الإمريكي بصونسبة البطالة في المملكة ل مجلس القوى العاملة تقديرالمثال 

  . مثلا

   واقع سوق العمل السعودي-ب

  2,080,663م،1999 الوافدة في وظائف القطاع الخاص حيث بلغت في عامالعمالةتشير البيانات إلى ارتفاع أعداد 

هذه الأعداد تستمر في الازدياد وأخذت .  المجموع الكلي للعاملين في القطاع الخاص من،%77.3 : وبنسبة تقدر بـ

 عاملاً 4738823م إلى 2005وبالتالي الاستحواذ على فرص العمل في القطاع الخاص إلى أن وصل عددها في عام 

  . مجموع الكلي للعاملين في القطاع الخاصمن 88.4%: وبنسبة تقدر بـ

   الإنفاق العام على التعليم8-3

 دولاراً ، ويصل الحد الأعلى 340لتعليم في الدول العربية يبلغ حوالي إن معدل نصيب الفرد من الإنفاق على ا

ويعد هذا المتوسط .  دولار في بعض الدول العربية200 دولاراً في دول مجلس التعاون وإلى أقل من 1300إلى 

 6500لغ حوالي للإنفاق منخفضاً ومتواضعاً في الوقت نفسه إذا ما قورن بمعدل الإنفاق في الدول الصناعية والذي يب

  . دولار

                                                 
 )شفيق الجبر / السيد  ( 2005 أآتوبر –مجلة التدريب والتقنية : المصدر  1
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  المعالجة  8-4

  :تأخذ عمليات التصحيح والإصلاح لسوق العمل العربية بعدين أساسيين ومتكاملين يتمثلان في

أي ضمن الدولة ذاتها وذلك عن طريق إصـلاح نظـام           ) الذاتية( العمل والتركيز على الإصلاح والمواجهة الوطنية        -أ

 النمو السكاني مـن جانـب آخـر،         م برامج مجدية وفاعلة من حيث تنظي      التعليم والتدريب هذا من جانب، ووضع     

  .وبخاصة إذا أخذنا في الحسبان أن كثيراً من الدول العربية ذات دخول منخفضة

 بـين   ت التوجه إلى العمل العربي المتكامل لمواجهة تحديات البطالة وذلك عن طريق دعم وتعزيز إبرام الاتفاقيـا                -ب

  .     قة بمختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية والتعليميةالدول العربية المتعل

  العولمة وسوق العمل العربي  8-5

 بالإمكان النظر إلى حرية تنقل رأس المال العالمي وتوظيفه في عمليات التصنيع والإنتاج في الدول المضيفة

 جديدة ومتنوعة في سوق العمل للدولة  كمؤشر إيجابي لمفهوم العولمة وذلك من حيث خلق فرص عمل)العربية(

أن هذا التوظيف الإيجابي لمفهوم السوق العالمية يتطلب . المضيقة مما يساهم في معالجة معضلة البطالة أو الحد منها

 مع متطلبات وشروط فرص للمواءمةعلميا ومهنيا وذلك  في الدول العربية أن يتم إعداد وتأهيل القوى العاملة المواطنة

  . ومهارات تقنية وسلوكية عالية الجودة والتكيف" معلومات" الجديدة التي في الغالب تعتمد على معارف العمل

    دور منظمة العمل العربية8-6

وفقاً لمجموع هذه التحديات التي تواجه الدول العربية وسوق العمل بها، لذا تقوم منظمة العمل العربية تقوم بالعديد 

 تماشيا مع اختصاصها والدور المنوط بها من حيث رفع كفاءة القوى العاملة العربية وللحد من الأدوار والمهام وذلك

  :من تفشي البطالة بينها وذلك عن طريق

   الاقتصادي البيني بين الدول العربية سواء كان ثنائياً أم أكثر من ذلك،ن   دعم وتعزيز نشاط التعاو-أ

 ية الربط بين التعليم والتدريب والعمل،تصميم وتنفيذ برامج في الدول العربية لكيف  - ب

  دعم عملية توطين التكنولوجيا والتقنية والتوسع الأفقي والرأسي في التخصصات العلمية والتطبيقية بين الطلاب                -جـ

 العرب، وذلك تعزيزا لقاعدة رأس المال المعرفي بين القوى العاملة العربية،

 اث في قوة العمل العربية،التوعية بضرورة وأهمية إسهام ومشاركة الإن  -  د

 على معدلات النمو السكاني في الدول العربية،) السيطرة( التوعية بأهمية تنظيم -هـ

 National Center for Employment (،)للمعلومات عـن سـوق العمـل    ( للعملعربيإنشاء مركز العمل على  -  و

Arab(         فرة في القطاع الخاص موضحا فيها      امتو، يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطالبي العمل وفرص العمل ال

الـخ،  ...فرها في طالب العمل كالمؤهل والخبـرة      االمتطلبات اللازمة لكلا الطرفين من حيث الشروط الواجب تو        

 ،الأجر والامتيازات الأخرىونوعيته، وإضافة إلى المعلومات المتعلقة بموقع وطبيعة العمل، 

 ـ           تصحيح مسار البرامج التدريبية والتأهيلي     - ز  اة المقدمة من المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل وذلك عبـر ربطه

  باحتياجات ومتطلبات سوق العمل،
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  . وضع برامج عربية لدعم وتعزيز إنشاء المشاريع الذاتية الصغيرة في الدول العربية - ح

  

   ثقافة العمل في الدول العربية -9

 التحديات السكانية والاقتصادية والاجتماعية .1

   السكان 1.1

 % 2.4، وبمعدل نمو يقدر ب 2008 مليون نسمة لعام 334.5يقدر اجمالي عدد السكان في الدول العربية بحوالي 

ويعزى هذا . ويعد هذا المعدل مرتفعاً، ويفوق مثيله في أقاليم العالم الرئيسة جميعها عدا أفريقيا جنوب الصحراء. سنوياً

، مقابل   طفلاً لكل امرأة في سن الإنجاب3.6معدل الخصوبة اذ تقدر ب الارتفاع في معدل النمو السكاني إلى ارتفاع 

  . 2.5، وفي أمريكيا اللاتينية 1.9، وفي شرق آسيا 2.6معدل عالمي 

 سنة إلى اجمالي السكان، مما يؤدي إلى ارتفاع 15ويؤدي هذا المعدل المرتفع إلى زيادة نسبة السكان أقل من 

ن العربي إلى مستويات قياسية بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى في العالم، وإلى دخول معدلات الإعالة على مستوى الوط

مليون فرصة عمل جديدة في  40 مليون عامل جديد إلى سوق العمل، ويستدعي ذلك خلق ما يقرب من 4ما يقرب من 

  . 2020 – 2010  منالفترة

    التطورات الاقتصادية2.1

 دولاراً في 4755ج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية من وارتفع معدل نصيب الفرد من النات

 دول عربية زيادة في متوسط دخل الفرد لديها يفوق نسبة 10وسجلت .2008 دولاراً في عام 5858 الى 2007عام 

، ما %10وزت  ، كما حققت بقية الدول العربية زيادات تجا2009 قبل تراجعه في تقديرات عام 2008في عام % 20

  ). 3(كما في الجدول %. 5.3عدا السودان حيث سجل زيادة في متوسط دخل الفرد نسبتها 

. ويلاحظ كذلك تفاوت الدخل وسوء توزيع الثروة ليس فقط بين الدول العربية، ولكن أيضاً داخل الدولة الواحدة

ي بل وانخفاض مستوى الأجور الحقيقية في فلقد رصدت منظمة العمل الدولية انخفاض نصيب العامل في الناتج العالم

بعض الدول النامية، وهو ما يعد أحد معضلات التنمية المعاصرة حيث لم تستفد الطبقات العاملة من الفرص 

، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال عبر  الاقتصادية الجديدة والارتفاع الكبير في الدخل العالمي بسبب انفتاح الأسواق

  . تم تحرير أسواق العمل بدرجة انفتاح أسواق السلع وأسواق رأس المالحيث لم ي. الحدود

   واقع الفقر في الدول العربية3.1

تشير بيانات البنك الدولي المتعلقة بمتابعة مستويات الفقر في العالم إلى أن معدلات الفقر بمعناه المالي في منطقة 

في % 4.2في تراجع مستمر، حيث تقلصت نسبة الفقر من ) ةالتي تغطي الدول العربي(الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

وتعدّ هذه النسبة من أدنى النسب مقارنة بالدول النامية والصاعدة باعتماد . 2005في عام % 3.6 إلى 1999عام 

الفقر ويعزى تدني نسب .  مليون فقيرا11ً دولاراً للفرد يومياً، ويمثل هذا 1.25المعيار الدولي لخط الفقر المقدر بـ 

  .في المنطقة العربية في كثير من الأحيان إلى التكافل الاجتماعي الاقتصادي الأسري
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   التعليم4.1

 في معظم الدول 2006-1999يلاحظ الاتجاه التصاعدي في معدلات القيد الصافي للتعليم الأساسي في الفترة 

شبه ً تي والسودان واليمن والعراق قد وفرت فرصاكما تشير البيانات إلى أن الدول العربية جميعها، عدا جيبو. العربية

  .متكافئة لالتحاق الإناث والذكور في المدارس الإبتدائية

في كل من % 80، بحسب البيانات المتاحة، 2006تجاوز معدل القيد الإجمالي في مرحلة التعليم الثانوي في عام 

والكويت ولبنان وليبيا وفلسطين وقطر ومصر، بينما الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وعمان 

  . في جيبوتي، والسودان، والعراق، وموريتانيا، واليمن% 48و % 22يتراوح هذا المعدل ما بين 

أما بالنسبة لتطور معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم الثانوي في الفترة نفسها في بعض الدول العربية، إذ ارتفع 

ونس والكويت والسعودية تحسناً جيداً في هذا المؤشر إذ وقد شهدت ت%. 82.3 إلى 32.8دن من لأرهذا المعدل في ا

  .  نقطة مئوية في كل من هذه الدول20بلغت الزيادة أكثر من 

تتفوت معدلات القيد الإجمالي في مرحلة التعليم العالي تفاوتاً كبيراً بين الدول العربية، وتتصدر ليبيا قائمة الدول 

في حين ما %. 48 تليها لبنان بنحو 2006في عام % 58عربية في مؤشر القيد في التعليم العالي حيث بلغ معدلها ال

  %.7زالت مؤشرات جيبوتي وموريتانيا والسودان منخفضة ودون معدل 

قى بذلك ، ويب2006 سنة في عام 10.9بنحو ) بقاء الطلبة في نظام التعليم(يقدر المتوسط العربي لسنوات التمدرس 

  .  سنة10.8 سنة والمتوسط العالمي 10.2في حدود معدل الدول النامية 

تشير البيانات المتاحة إلى أن نسب التسرب المدرسي ما زالت مرتفعة في بعض الدول العربية، حيث بلغت في 

ودان ، والس %26.3، والمغرب  %29.9، والعراق  %40.5، وفي اليمن  %55.4 في موريتانيا 2005في عام 

 في كل من الأردن والجزائر والسودان وفلسطين 2005 – 1999وزادت معدلات التسرب في الفترة  %. 25.7

  .   ولبنان

، وهي بذلك تفوق 2006في عام % 28.1في الدول العربية )  سنة فما فوق15(قدرت نسبة الأمية بين البالغين 

وتقدر نسبة الأمية بين الشباب . وب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراءمثيلاتها في أقاليم العالم جميعها باستثناء إقليمي جن

  %.13.9بحوالي )  سنة24-15الفئة العمرية (

   التدريب والتعليم المهني والتقني5.1

 supply(تركز أنظمة التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية جل اهتمامها على جانب عرض العمالة 

driven (نب الطلب وليس على جا)demand driven( ويؤثر هذا إلى حد كبير في تدني المواءمة بين مخرجات ،

التدريب والتعليم المهني والتقني والاحتياجات النوعية لسوق العمل، مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة البطالة بين خريجي 

هات المزودة فقط، بل تمتد لتشمل أيضاً إن مسؤولية المواءمة لا تقع على الج. منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني

القطاع الخاص، لكونه يمثل الجهة المستفيدة من هذه المخرجات، فالتدريب داخل المنشآت أصبح من وظائفها الأساسية 

وهذا ما تقوم به المؤسسات الاقتصادية . الجديدة لصقل المهارات وسد الفجوات بين ملامح الشهادة وملامح مواقع العمل

من الحجم الإجمالي % 20لف الأقاليم، إذ تخصص هذه المؤسسات في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال في مخت
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العلاقة بين التعليم والتدريب المهني والتقني من جهة، وبين التنمية وسوق العمل من جهة . للأجور للتدريب المستمر

  .في القطاعين العام والخاصأخرى، هي علاقة عضوية بين التعليم وبين التنمية وسوق العمل 

 لبلوغ النجاح في تلك المجالات الثلاثة، التعليم والتنمية الشراكةوتفرض حتمية هذه العلاقة الثلاثية وجوب 

 ومواقع العمل في المؤسسات الإنتاجية والخدمية، ، ذلك أن مخرجات التعليم عموما تصب في مشاريع التنمية.والعمل

لحاجات القائمة والمتوقعة نجاح التنمية وازدهار المؤسسات، مواكبتها لمتها وءجات وملاويعتمد على جودة هذه المخر

  .وبها ينهض الدليل على نجاح هذه المؤسسة التعليمية، واستحقاقها للدعم، وجدارتها بالرعاية والتطوير

عه وفقاً لمعدلات التحصيل يتم توزيع الطلبة بعد إنهاء مرحلة التعليم الأساسي إلى مسارات التعليم الثانوي وفرو

الدراسي في مرحلة التعليم الأساسي، حيث يتم تحويل الطلبة الحاصلين على المعدلات العليا إلى مسار التعليم 

الفني، ومن ثم الأدنى من ذلك إلى مسار التدريب المهني ممّا أدى / الأكاديمي، والأدنى إلى مسار التعليم الثانوي المهني

التدريب والتعليم المهني لدى الطلبة والآباء والمجتمع وبالتالي ترسيخها حيث ينظر إليه  لسلبية نحوإلى نشوء النظرة ا

إضافة إلى أن مسار التدريب والتعليم المهني يمثل مرحلة مغلقة أو منتهية في . على أنه يمثل خيار من لا خيار له

  . من بين خريجي التعليم المهني% 5ياً لنسبة لا تتجاوز مع ملاحظة فتح قناة التعليم العالي جزئ(معظم الدول العربية 

من إجمالي الطلبة الملتحقين في التعليم الثانوي في % 20تصل نسبة الملتحقين في مسار التدريب والتعليم المهني 

 .الدول العربية كمجموعة

قضايا القديمة المتجددة، غير تعترض أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني في معظم الدول العربية جملة من ال

فعملية الإصلاح والتجديد تبدأ بالاعتراف بوجود مشكلة أولا، . المستعصية على الحل، إن خلصت النوايا وصح العزم

  .ومن ثم تقصي أسبابها، واقتراح بدائل الحلول، والأخذ بالأنسب منها والعمل لبلوغ الأمثل

  :تعليم والتدريب المهني والتقني في الدول العربية فيويمكن تصنيف القضايا التي تعترض أنظمة  ال

  .التوازنالنوعية والارتباطية والمواءمة والمواكبة والفاعلية و

   مؤشرات سوق العمل-2

     العمالة1.2

 من إجمالي 39.2ويمثل هذا .  مليون عامل128 بحوالي 2007يقدر حجم القوى العاملة في الدول العربية في عام 

ي الدول العربية للعام نفسه، ويلاحظ انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع متوسطي عدد السكان ف

 ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السكان 2006على التوالي في عام % 70.7وحوالي % 71العالم والدول النامية الذين بلغا 

  . سنة وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل15دون 

في عام % 28.1ة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ يصل معدل المشاركة لا تزال مشارك

ويعدّ هذا المعدل هو الأدنى بين الأقاليم الرئيسة في العالم ومقارنة مع المتوسط العالمي لمعدل مشاركة المرأة . 2007

  .2007في عام % 56.6الذي بلغ 
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، وتراوح هذا المعدل على مستوى 2007 إلى 1995في الفترة % 3.3ملة بلغ معدل النمو السنوي للقوى العا

، وقد تجاوز المؤشر المعدل  في الإمارات% 7في كل من الكويت والأردن، و % 6في قطر، و % 9الدول بين 

  . دول أخرى، هي الجزائر وسوريا والصومال والعراق وعمان وموريتانيا واليمن7العربية في 

 مليون عامل، 29.9 دول، إذ يبلغ حجم القوى العاملة في مصر 5لي القوى العاملة في من إجما% 64يتركز 

.  مليون عامل9.8 مليون عامل والعراق 13.2 مليون عامل والجزائر 13.9 مليون عامل والمغرب 14.8والسودان 

، ثم قطاع %25.2ة من القوى الدول العربية، يليه قطاع الزراع% 59.4ويستحوذ قطاع الخدمات على أكبر نسبة 

  %.15.4الصناعة 

تأمين اجتماعي ضد البطالة أو نظما غير مكتملة مثل ) باستثناء الجزائر والبحرين (لا يتوافر في الدول العربية 

دعم الخريجين في الكويت ، وهذا ما يجعل العمل في القطاع العام سواء الحكومي أم في المنشآت المملوكة من 

وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على . ن حيث الأجر، إنما من حيث الأمن الوظيفي والاجتماعيالحكومة جذاباً، ليس م

من العاملين في الأردن، وما يقرب % 50من القوى العاملة تعمل في القطاع العام في كل من تونس ومصر، و % 30

  . فقط% 11في الجزائر، في حين يصل المعدل العالمي % 60من 

وظيف في القطاع الحكومي والعام وبخاصة في دول الخليج العربي، حيث تتركز العمالة الوطنية تتزايد نسبة الت

ولا يخضع التعيين في القطاع العام . في القطاع الحكومي والعام، في حين تتركز العمالة الوافدة في القطاع الخاص

يشير إلى ارتفاع نسب البطالة المقنعة بين فئات لمعايير الكفاءة والإنتاجية نفسها السائدة في القطاع الخاص، ممّا قد 

وتتركز العمالة الوافدة في قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة، والبنوك، والمستشفيات، . العاملين الوطنيين

  .والمطاعم والفنادق، والخدمات المنزلية والشخصية

 عمال، بما 5غير المندمجة التي تشغل أقل من يغطي القطاع غير المنظم المنشآت غير المسجلة، وكذلك المنشآت 

وتشير . فيها الأفراد الذين يشغلون أفراد أسرهم أو غيرهم على أسس موسمية ويستثني من ذلك النشاطات الزراعية

في الدول العربية حيث % 65إلى % 30التقديرات إلى أن العمالة غير الزراعية في القطاع غير المنظم تتراوح ما بين 

والعمل في القطاع غير . في المغرب% 63في مصر، و % 40و. في تونس% 35في الجزائر، و% 30ـ تقدر ب

  .المنظم يتسم بضعف الاستقرار الوظيفي وتدني فاعلية شبكات الضمان الاجتماعي المنظمة

   البطالة2.2

تحتفظ مع ذلك ما زالت و تقدم في معالجة مشكلة البطالة ، اقترن الأداء الاقتصادي الجيد للدول العربية بإحراز

بالمقارنة مع مختلف أقاليم العالم،  1 ) 2008 – 2007 لعام% 14.5 ( الدول العربية كمجموعة بأعلى معدل بطالة

  . 2007في عام % 5.7ومع المتوسط العالمي الذي بلغ 

ي الدول العربية ولم يطرأ تغيير على توزيع معدلات البطالة بين الدول العربية، حيث سجلت أعلى مستوياتها ف

. الصومال وفلسطين والعراق: الأقل دخلاً، أو في الدول العربية التي تأثرت اقتصاداتها بحالة عدم الاستقرار، مثل

  .معدلات البطالة في الدول العربية فرادى) 7(ويبين الجدول 

                                                 
 .مصادر إحصائية رسمية عربية وتقديرات منظمة العمل العربية على بيانات متاحة لسنوات سابقة : المصدر  1



http://biskra-gestion.blogspot.com   
  

 58                          ربية التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول الع

  

 

 في معدل مشاركة المرأة  أضعاف بطالة الرجال، مما يؤثر سلبا4ًأما عن بطالة النساء فتتراوح بين ضعفين إلى 

  .2007في عام % 56.6مقابل متوسط عالمي يصل إلى % 28.1في القوى العاملة حيث يصل معدل مشاركة المرأة 

ن أنها كانت محصورة في المدن، ومن مسببات بروز هذه الظاهرة برز ظاهرة البطالة في الريف في حيوبدأت ت

في عام % 33.6بية إذ تراجعت نسبة العاملين في هذا القطاع من تردي الوضع في القطاع الزراعي في الدول العر

وهذا يهدد . ، ويعزى ذلك إلى النمط التقليدي للإنتاج الزراعي وضعف مردوده2007في عام % 25.2 لتصل 1995

  .الأمن الغذائي من جهة، وإلى تفشي البطالة والفقر في الأوساط الريفية

، مقابل متوسط معدل %30 سنة في مجموعة الدول العربية إلى 24-15ية يصل متوسط معدل البطالة للفئة العمر

% 26.8وتثير مشكلة ارتفاع البطالة بين المتعلمين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وتصل إلى %. 14.4عالمي 

ورية من العاطلين عن العمل في جمه% 94وقد لوحظ أن . في الأردن% 17.7في الجزائر، % 19.3في المغرب، 

  .  سنة، ويعكس هذا عدم اتساق خطط التعليم مع احتياجات سوق العمل29-15مصر العربية هم من الفئة العمرية 

 نتيجة 2020 مليون ناشط في عام 146السكان النشيطين اقتصادياً سيصل إلى ير التقديرات إلى أن إجمالي عدد تش

 40ويتطلب هذا إحداث ما يقرب من . سنوياً% 3.4ين بحدود سنوياً، ونمو السكان النشيط% 2.3للنمو السكاني بمعدل 

  . كما سبق الإشارة إلى ذلك  للاستجابة فقط لطلبات الشغل الإضافية2020مليون فرصة عمل جديدة في أفق عام 

  نحو ثقافة جديدة للعمل-3

علامية وأجهزة تنمية في ضوء التحديات السابقة، على الجهات المعنية في الدول العربية، ومنها التربوية والإ

  :الموارد البشرية وتشغيلها، التآزر من أجل ترويج ثقافة عمل جديدة تركز على

تكريس الدعوة إلى أن العمل قيمة، وأن الأجر مقابل العمل والإنتاج المتقن، وليس مقابل ساعات يمضيها   ■

ية تعدّ من أدنى النسب في العالم الموظف في مكان العمل، حيث أن الإنتاجية في الاقتصادات العرب/العامل

   ؛%)0.7(

 إنشاء شبكة وطنية تتولى عملية التوجيه والإرشاد المهني، وتنمية الحياة المهنية، وأن تهتم بالفرد من مراحل التعليم  ■

، الأساسي والثانوي وفي مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني، ومؤسسات التعليم العالي، وفي مكاتب التشغيل

  :وتستهدف. وتوفير الأدوات الإرشادية اللازمة لتمكين الأجهزة من أداء دورها ووظائفها

   مساعدة الأفراد في اتخاذ القرار المتعلق بخيارهم الدراسي والمهني وفقاً لاستعداداتهم وقدراتهم؛ ●

م وتراجع دوره في  توجيه المتعطلين والباحثين نحو العمل في القطاع الخاص، نظراً لتشبع القطاع العا●

ويستدعي هذا تحسين ظروف العمل في القطاع . التوظيف، وعدم قدرته على مواكبة تلبية طلبات الشغل

الخاص وشروطه، والعمل تدريجياً على إدماج القطاع غير المنظم في القطاع المنظم، وتوسيع شبكة الضمان 

  الاجتماعي؛

مراحل التعليم المختلفة وتشجيعهم على تأسيس وإنشاء المنشآت  نشر ثقافة الريادة والمبادرة لدى الطلبة في ●

الصغرى والصغيرة والمتوسطة ليتحول الخريج تدريجياً من باحث عن العمل ينتظر فرصة العمل بأجر إلى 

  .صاحب عمل أو عامل لحسابه الخاص
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   منظومة التوجيه والإرشاد المهني  3-1

   على المستوى الوطني■

فمن . الإرشاد المهني الفرد من مراحل التعليم الأولى، ويستمر معه على مدى حياته المهنيةيصاحب التوجيه و

 عن تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني من جهة، والفئات المستفيدة منه المسئولةالطبيعي لذلك أن تتعدد الجهات 

ادية وهيئات المجتمع المدني في إعداد ويبدو لذلك واضحا ضرورة مشاركة الجهات الرسمية والاقتص. من جهة أخرى

ولضمان تناغم مجهودات الجهات المختلفة . المشروع الوطني للتوجيه والإرشاد المهني وتنفيذه وتقويمه وتطويره

  .ونشاطاتها في التوجيه والإرشاد ينبغي ربط هذه الجهات في شبكة وطنية

  :  على سبيل المثال لا الحصرة المعنية الآتيةتضم الشبكة الوطنية في عضويتها ممثلين عن الجهات الرئيس

منظمات أصحاب العمل ، وهيئات التعليم العالي، وهيئات التعليم التقني، وهيئات التدريب المهني، ووزارة التربية

المنظمات غير ، ومؤسسات الإعلامو ، الخدمة المدنيةمجلس/ ديوان، ومكاتب التشغيل/ وزارة العمل ، ووالعمال

  . أن تكون للشبكة وحدة مرجعية وطنية للتنسيق لضمان تناغم عملها ومجهوداتها ونشاطاتها وتكاملها .الحكومية

أن ترتبط الوحدة المرجعية بأحد الهياكل المؤسسية القائمة، وعلى مستوى يعطيها صلاحيات تمكنها من القيام 

د البشرية على المستوى الوطني في حال ويمكن على سبيل المثال ربطها بالجهة المكلفة بتنمية الموار. بمهامها

  . وجودها

   على المستوى العربي■

 تتشابه أسواق العمل في الدول العربية بشكل كبير، ويبدو التفاوت بينها محدودا وطبيعيا، وبالتالي فإن هذه الأسواق ●

  . مؤهلة لتكون سوقا واحدة

بية، وانعكست حصيلة هذا التشابه بما فيها حصيلة الوراثة  تتشابه سياسات التعليم والتدريب والتشغيل في الدول العر●

  .والبيئة في تشابه السمات العامة للأفراد فيها مع الاحتفاظ ببعض السمات المميزة في بعضها بشكل طبيعي

 في ضوء التشابه المذكور، يبدو أن التنسيق والتكامل في سياسات التوجيه والإرشاد المهني وبرامجه وأدواته أمر ●

  .مرغوب فيه

 لتحقيق التنسيق والتكامل في سياسات التوجيه والإرشاد المهني وبرامجه وأدواته في الدول العربية، تبرز ضرورة ●

  .ربط الشبكات الوطنية بشبكة موحدة على المستوى العربي

  . وحدة مرجعية مركزية للتنسيق لضمان تكامل مجهوداتها ونشاطاتهاالعربية أن يكون للشبكة ●

منظمة العمل بن ترتبط الوحدة المرجعية المركزية بجهة راعية للمشروع ويمكن على سبيل المثال أن ترتبط  أ●

  .العربية

  . توفير الكوادر البشرية والمتطلبات المادية اللازمة لتمكين الوحدة المركزية من القيام بمهامها●
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   دعم المنشآت الصغرى3-2

المشروعات الصغرى بهدف /ومنها الدول العربية إلى تشجيع قطاع المنشآتتسعى معظم الدول في الآونة الأخيرة 

مشروعات، وتحسين فرص التشغيل عن طريق تحسين أداء المنشآت / إيجاد فرص تشغيل عن طريق إنشاء منشآت 

الدول على الصغرى القائمة، وتنميتها وتطويرها، وتحقيق التنمية الاقتصادية ولتحقيق هذه الأهداف مجتمعة، تعمل هذه 

  . توفير أشكال متنوعة من الدعم والمساندة لقطاع المنشآت الصغرى

بحسب المرحلة ويمكن / بهدف تغطية موضوع المساندة بأشكالها المختلفة، تم تبني منحى المساندة المرحلية 

 ،Running  ومرحلة التشغيل،Start ومرحلة التأسيس ،Pre - startمرحلة ما قبل التأسيس : تصنيف المراحل في

  .  Grow and Developmentالتطور والنمو/ ومرحلة ما بعد التشغيل 

* * * * *  
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وآثارها على التشغيل الأزمة الاقتصادية العالمية 

   الدول العربيةوالبطالة فى

  

  الأزمات الاقتصادية الثلاثة في العالم والمنطقة العربية: مدخل عام

ويـشمل  ..  ، ضحية للركود الاقتصادي   2008على مستوى العالم والمنطقة العربية، منذ أواخر عام         لقد أصبحنا،   

ومن الملاحظ أن عدوى الركود المـصاحبة لتفـاقم         . الركود مختلف المتغيرات الاقتصادية الأساسية في الدول العربية       

 بقدر ما انتقلت من قنوات الاقتـصاد الحقيقـي فـي            لم تنتقل إلينا من قنوات الاقتصاد المالي،      ) الأزمة المالية العالمية  (

  .علاقاته بالعالم الخارجي، وخاصة قناة القطاع النفطي، وميزان التجارة السلعية والخدمية

ويبدو على كل حال أن الاقتصاد العالمي قد انزلق سريعا من التباطؤ إلى انكماش، إلى ركود، مـا بـين خفيـف                      

  .وعميق

بل هي أهم القنوات، سواء     . ا ذكرنا، بوابة لانتقال عدوى الركود العالمي للمنطقة العربية        ويمثل القطاع النفطي، كم   

  . والمغرب العربي، خاصة ليبيا والجزائر) مصر والسودان( بالنسبة لمنطقة الخليج ، أو المشرق ووادي النيل 

 ـ   2009وقد قدم انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية خلال           صادات العربيـة الأقـل نمـوا،       ، فائدة معينة للاقت

للطاقـة، كالـصومال    " مـستوردة صـافية   "والبلدان أعضاء الجامعة العربية ذات الظروف الخاصة، وهي في أغلبها           

وقد نضيف الجمهورية اليمنية، رغم تحولهـا إلـى         . وجيبوتي وجزر القمر، وفلسطين بالطبع، بالإضافة إلى موريتانيا       

دم الانخفاض فائدة لدول عربية ناهضة على مقاييس التنافسية العالمية، وتشكل فـاتورة             كما يق . دولة منتجة جزئيا للنفط   

استيراد النفط عبئا لا يستهان به على موازين مدفوعاتها الكلية وعلى مخصصات الدعم السلعي لمنتجات الطاقـة فـي                   

  .الميزانيات الحكومية، وأبرزها الأردن وتونس

ة المالية المصاحبة لارتفاع أسعار النفط، قد نتج عنها خلال الأعـوام الخمـس              إلا أنه من الصحيح أيضا أن الوفر      

، والتي يشكل القطاع النفطي فيها أحـد المـصادر الأساسـية            "شبه النفطية " الأخيرة، وفرة مناظرة في الدول العربية       

تزايـد أحجـام    : من بينهـا  المولدة للناتج المحلي الإجمالي، وخاصة مصر والسودان و سوريا، ، بفعل عوامل متعددة              

  .الاستثمار العربي والأجنبي الوافد، كما في حالة مصر بالذات، و أيضا في المغرب غير المنتجة للنفط

، أخذ يمرّ عبـر ثـلاث حلقـات         2008وعموما، فإن تأثير الأزمات العالمية على الاقتصادات العربية منذ ربيع           

. ) ة الحديد خاص(والطاقة والمعادن   ) خاصة القمح والأرز والزيوت   (لغذاء  الحلقة الأولى، أزمة ارتفاع أسعار ا     : متتابعة

أو ( الانخفاض القياسي لأسعار النفط،     : والحلقة الثالثة   . 2008منذ سبتمبر   " الأزمة المالية العالمية  "والحلقة الثانية هي    

  .على تخوم الأزمة المالية العالمية) تذبذبها على الأقل

 :المحور الأول
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أزمة ذات طابع تـضخمي فـي البدايـة،    : تمع ثلاث أزمات اقتصادية، مختلفة في طبيعتها ولعل من النادر أن تج    

، وإن أخذت الخشية تتحول تدريجيا      ..في نقطة الوسط  " رمادي"وأزمة ذات طابع ركودي في النهاية، وأزمة ذات طابع          

ورية مصر العربية كمثال    ولنأخذ جمه ..!  على كل حال   2008عام  - وعقب –ولكن هذا ما حدث خلال      ! باتجاه التضخم 

لما حدث في أعقاب الأزمة مباشرة؛ وننظر إلى ما تضمنه تقرير متابعة الأداء الاقتصادي، الصادر من وزارة التنميـة               

وتقرير متابعة الأداء الاقتـصادي عـن       ) 2008 يونيو   -إبريل(الاقتصادية، عن الربع الأخير من السنة المالية السابقة         

حيث يمكن تبين علامات التباطؤ والانكماش الاقتصادي،       -) 2008 سبتمبر   -يوليو( المالية التالية    الربع الأول من السنة   

فخلال الربع الأخيـر مـن      . في الفترة السابقة على انفجار الأزمة المالية العالمية، كأثر لأزمة الغذاء والمعادن والطاقة            

  :السنة المالية السابقة، يلاحظ ما يلي

بأكثر من  ) 2008يوليو  -2007يوليو  (لزراعي، إذ لم يسهم خلال العام المالي الأخير كله          تباطؤ نمو القطاع ا    -

  %. 7,17من إجمالي معدل النمو البالغ % 0,47

% 18مقابـل   % 15,8تباطؤ نمو قطاع التشييد والبناء، ليبلغ خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضـية                -

  .خلال السنة المالية ككل

خلال الربع الأخير مـن الـسنة الماليـة    % 16,2في عائدات قناة السويس والسياحة حيث بلغت   تراجع النمو    -

 .خلال السنة المالية ككل% 24,3السابقة، مقابل 

 :وخلال الربع الأول من السنة المالية التالية، على نحو ما أشرنا، يلاحظ ما يلي

 مليارات دولار للفترة المنـاظرة مـن العـام          3ابل   مليار دولار تقريبا، مق    1,7تراجع الاستثمار المباشر إلى      -

  .المالي السابق

 مليون دولار للفترة 200 مليارات و5 مليارات دولار، مقابل       7زيادة العجز في الميزان التجاري السلعي إلى         -

  .المناظرة

يس، وكـذا   شاملة كلا من السلع، والخدمات كالسياحة وقناة السو        (تحقيق عجز في رصيد المعاملات الجارية        -

 مليـون   966 بمبلـغ    2009 - 2008خلال الربع الأول من السنة الماليـة        )  تحويلات العاملين في الخارج   

 .السابق  مليون دولار تقريبا، في الربع المناظر من العام المالي 131دولار، مقابل 

ر حتى نهايـة شـهر       مليون دولا  600تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لأول مرة منذ أربع سنوات، بنحو             -

 .  نوفمبر

فـي شـهر    % 23,6 -وفق التقـديرات الرسـمية، المتحفظـة بطبيعتهـا        –ارتفاع معدل التضخم، حيث بلغ       -

من التضخم مستورد من الخارج، حسب قول محافظ البنك         % 60في نوفمبر، وأن    % 20,3، و 2008أغسطس

 ]. 20، ص 22/12/2008عدد -الأهرام القاهرية. [المركزي

مثل هذه المؤشرات السلبية تخص الفترات السابقة على انفجار الأزمة المالية العالمية مباشرة في أواخر               وإذا كانت   

 -أكتـوبر ( عن الربع الثاني مـن الـسنة الماليـة التاليـة            )  تقارير متابعة الأداء الاقتصادي    (، فإن    2008سبتمبر  
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المصاحبة للأزمة  )  الحقيقي (العالمية، و أزمة نذر الركود      الأزمة المالية   : تبين آثار أزمتين متعاقبتين   )  2008ديسمبر

  .. المالية و اللاحقة لانخفاض أسعار النفط، في نفس الوقت

وبعد ذلك بعام تقريبا، أشارت تقارير المتابعة، الصادرة من وزارة التنمية الاقتصادية، في جمهورية مصر العربية                

  :إلى ما يلي 

ة في مصر في الحد من الآثار السلبية الخطيرة للأزمـة الماليـة والاقتـصادية               نجحت قطاعات اقتصادية عديد   * 

 وتأمـل   -قبـل الأزمـة   % 7 نزولا عن حوالي     -%4العالمية، بما أسهم في تحقيق معدل للنمو الاقتصادي يقدر بنحو           

  %.5,5 على 2010-2009الحكومة المصرية في رفع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 

عائدات قناة الـسويس، تـدفقات الاسـتثمار        : التأثير السلبي للأزمة واضحا في مجالات معينة، في مقدمتها        وكان  

الأجنبي، وحصيلة السياحة، وإيرادات الصادرات، ونقص تحويلات العاملين بالخارج، بحيث قدرت خسائر الاقتـصاد              

فقد انخفضت عائـدات    . 2009-2008م المالي    بليون دولار، خلال العا    11المصري الإجمالية من جراء الأزمة بنحو       

 مليون جنيـه، وتراجعـت      339 مليون جنيه، وخسرت السياحة      435الدولة من رسوم العبور في قناة السويس بمقدار         

 بليـون دولار،    5,1تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنحو بليون دولار، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية بنحـو             

 ـ بل 3,1 بمقـدار    -من احتياطي البنك المركزي من النقـد الأجنبـي        -الاستثمار المالي بالخارج  بينما تراجع عائد     ون ي

   .)1(دولار

هذا، ولقد كانت هناك آثار بشكل ونوع مختلفيْن، على الاقتصادات العربية الأخرى، وكانت لها بصماتها الـسلبية                 

  .العديدة على أوضاع التشغيل، كما سنرى

  لمالية العالمية العولمة والأزمة ا-1

الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات الرئيسية في العالم، وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي، منـذ يـوم                 

، ليست وليدة ذلك اليـوم، ولـم تتفاعـل بـين عـشية              2008 أيلول   -، في الخامس عشر من سبتمبر     )الاثنين الأسود (

  .على الأقل؛ وعلاماتها المتتالية كانت واضحة للعيان2005وضحاها، ولكن بوادرها قائمة منذ عام  

  . وكانت البداية من أكبر اقتصاد منفرد في العالم، الاقتصاد الأمريكي، فيما يسمى بأزمة الرهن العقاري

وفـي الاقتـصاد    . ومن المعروف أن الاقتصاد الحديث يعيش على الائتمان، وعلى ما يسمى بـالنقود الائتمانيـة              

% 75ذات، تنشط سوق الائتمان المصرفي، والموجهة لقطاع الاستهلاك بالذات، إذ يشكل الاستهلاك قرابة              الأمريكي بال 

ويفسر ذلك بارتفاع  مـا      .  في العديد من الاقتصادات الآسيوية الناهضة     % 40من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو     

أما الادخار فتتكفل به جاذبية     . ي نسبة الاستهلاك للناتج   يسميه الاقتصاديون بالميل للاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي، أ       

السوق الأمريكية، بالمعنى الواسع، للمستثمرين الأجانب، من جهة أولى، حيث يحلو للمراقبين وصفه بأنه أكبر اقتصاد                

  .مدين في العالم

                                                 
  .11، ص15/10/2009اللندنية، " الحياة"صحيفة  1
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ومية التي تتحمل بها الحكومـة      ومن جهة ثانية تتكفل به الموازنة الفيدرالية، حيث تزيد قيمة الديون العامة أو الحك             

الأمريكية على الصعيد الاتحادي بالذات، لتمويل النفقات الإضافية، سواء على الصعيد العسكري، أو على صعيد تجديد                

  .هياكل البنية الأساسية، وضخ السيولة في الأسواق لمواجهة الركود

بغرض حيازة أو تملك المساكن، من خـلال مـا          من أهم شرائح الائتمان في الاقتصاد الأمريكي، الائتمان المقدم          

وعلى رأسها أكبر مـصرف فـي       ) أو القروض العقارية  ( وتقدم المصارف هذا الائتمان     . يسمى نظام الرهن العقاري   

من وراء البنوك، يتمثل فـي المؤسـسات الماليـة          ) حائط للصد (وهناك  .  ) بنك أوف أميريكا  ( الولايات المتحدة وهو    

  ). ميريل لينش (للبنوك، مثل ) التأمين  (قدم السيولة والضمانات أو العملاقة، التي ت

وهو مؤسسات مالية أخرى  تقـدم الـضمانات         )  حائط الصد الثاني   (ومن خلف المؤسسات المالية العملاقة، يأتي       

كـا خاصـة،    وتتعامل هذه المؤسسات في تريليونات الدولارات، في أمري       .!  أو التأمين على التأمين   .! على الضمانات 

فاني (ومن أهم هذه المؤسسات     . ي وآسيا وعلى امتداد المعمورة بأركانها الأربعة عامة، وبالذات في دول الاتحاد الأورب          

  ). فريدي ماك (و ) ماي

مجلـس  (ونتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية، فيما يتجاوز سعر الفائدة الأساسي المحدد من قبل                

على امتداد ولايات الرؤساء ريجان وبوش      ) المحافظين الجدد (، ونظرا لسياسة    %2بما لا يقل عن     ) راليالاحتياط الفيد 

الأب وبوش الابن، فقد زاد العبء الضريبي النسبي على الطبقات الوسطى والفئات محدودة الدخل، كما تقلصت النفقات                 

 التأمينية التقليدية للطبقات والفئات المذكورة، ممـا        الاجتماعية المخصصة من الموازنة الاتحادية من أجل تغطية النظم        

  .أثقل كواهلها إلى حد كبير، وخاصة في ظل تفاعل مخاطر التضخم 

لذلك كله، واجه أفراد الطبقات الوسطى صعوبات متزايدة في رد الديون المترتبة على الاقتراض الممنوح لتغطيـة                 

وتفاقم عجز  . زمة الائتمان والرهن في القطاع السكني والعقاري بالذات       ومن هنا نشأت أ   . النفقات الاستهلاكية والعقارية  

  .المدينين المباشرين، وأعقبه عجز المدينين غير المباشرين، أي المصارف والكبرى منها

ومن العجز عن السداد للأقساط وأسعار الفائدة نجمت مشكلة سميت بالقروض منخفضة الرتبة من حيث التصنيف                

 .ئا فشيئا  أصبح يطلق عليها الديون  المعدومةالائتماني ، وشي

وظهر ذلك جليا في الأزمة التي عانتها مؤسسة بير ستيرنز ، والتي            . وأخذت تتداعي حوائط الصد وخطوط الدفاع     

، وتقدمت الحكومة الأمريكية لإنقاذها في ذلك الوقت، حينما تقـدمت          2008كانت على وشك إعلان الإفلاس في مارس        

تـشرين  (وفي منتـصف أكتـوبر      . وللقد كان هذا بمثابة بدء التداعي الخطر لحائط الصد الأ         . زم للديون بالضمان اللا 

  ، حدثت مقدمات التداعي لحائط الصد الثاني، وهي )أول

) فـاني مـاي   (ذلك في أزمـة مؤسـستي       وتمثل  ..!  مؤسسات التأمين والضمان على مؤسسات التأمين والضمان      

في القطاع السكني والعقـاري بقيمـة       ) أو ذات المخاطر  (لان في قروض منخفضة الرتبة      ، اللتين تتعام  )فريدي ماك (و

وقد هبت الحكومة الأمريكية لتمثل حائط الصد الثالـث أو          ).   تريليون 5,3: (تتجاوز خمسة تريليونات  من الدولارات     

ها علـى هـاتين المؤسـستين،     بل والعالمي، فقامت ببسط سـيطرت -عن النظام المالي الأمريكي) خط الدفاع الأخير    (

  ..!بصورة مباشرة وصفها البعض بالتأميم
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وعلى إثر ذلك وقعت الواقعة على واحد من أكبر المصارف الأمريكية المانحة للقروض العقاريـة وذات الـديون                  

 ـ      60، والذي كان يتحمل ديونا خطرة بمقدار        )ليهمان براذرز (المعدومة وهو بنك     اذه  مليار دولار، وفشلت صـفقة إنق

بمثابـة  " ( مجلس الاحتياط الفيدرالي  "المقترحة لشرائه بواسطة بنك أوف أمريكا وبنك باركليز البريطاني، كما رفض              

مساعدته بضمان قروضه، فما كان منه إلا أن تقدم بطلب لإشهار إفلاسـه، حيـث               )  البنك المركزي للولايات المتحدة   

المتحدة، للعمل تحت إشراف قضائي، ريثمـا يـتمكن مـن حـل             وضع نفسه تحت مظلة قانون الإفلاس في الولايات         

  بـرزت    - رابع أكبر مصرف أمريكي    –ومع تهاوي بنك ليهمان     ..!   مشكلات تعثره في السداد مع دائنيه أو ضامنيه       

 فتقدم بنـك أوف     - حائط صد من الطراز الأول     –ومعها بالضبط، تهاوت مؤسسة ميريل لينش       . نذر تفاقم الأزمة جلية   

  ..!و إلا فالبديل هو شفا الكارثة المحدقة..  مليار دولار50ا بشرائها، بمبلغ أمريك

جولد (موافقته على طلب مصرفي     " مجلس الاحتياط الفيدرالي  " أعلن   2008 أيلول/  سبتمبر   23، وبتاريخ    وأخيرا

 المذكور، وتحـت    ، بالتحول إلى شركتين قابضتين تعملان تحت إشراف المجلس         ) مورجان ستانلي  (، و   )مان ساكس 

رقابة الحكومة الأمريكية، وفق قواعد مصرفية صارمة، بما يتيح للمصرفين الحصول على قروض ائتمانية مـضمونة                

 .، بعد أن فشلا في تحقيق صفقة للاندماج مع كيانات مالية أكبرامن الحكومة، مما يحفظ استمرار هم

لمركز الرأسمالي المسيطر، الولايات المتحـدة الأمريكيـة،          وهكذا تفاعلت الأزمة المالية العالمية في عقر دار ا        

حقا في وقت وجيز، وإن تكن مقدماتها ظاهرة للعيان لأعوام عديـدة، كمـا أشـار جوزيـف                   ) دراماتيكية (بصورة  

 ، وهو ما كان يدعو إلى التنبه بصورة أدق،  مـن جانـب               2001ستيجلتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام         

  . القرار الأمريكيصانع 

وقد تفاعلت نُذُر الأزمة أصلا من خلال سوق عمليات مقايضة الديون، و تجارة المشتقات المالية، أي إصدار أسهم                  

وسندات وأوراق مالية أخرى مدعومة بالرهونات العقارية، كشكل من أشكال الضمان، أو التأمين على الديون المتعثرة                 

 تريليـون دور، وإن     62م قيمة هذه العمليات وراء انفجار الأزمة، إذ بلغت قرابـة            وكان تضخ .  وغير محققة السداد    

  . تريليون دولار، بفعل التدخل الحكومي55انخفضت إلى 

–لنامية  "هل تقوى مجموعة الدول الصناعية ومعها حفنة من الدول          : وكل ذلك يدعونا إلى استدعاء السؤال الكبير      

، وليست في طوق الجميع، لأسـباب        ) الجذور البعيدة  (؟ ولا نقول    ..للأزمة) قريبةالجذور ال (، على مواجهة    "الناهضة

  ؟..تتعلق بطبيعة النظام العالمي السائد وهيكلية النظام الدولي الراهن

  ؟..فما الجذور القريبة، وما هي علاجاتها الممكنة

؟ .ما هو أبرز ما تتضمنه    : ولمة المالية؟ أو  وماذا تتضمن الع  . إن أول هذه الجذور القريبة، هو واقع العولمة المالية        

  :1إننا نجد، على سبيل المثال، ما يلي

لقد أصبحنا إزاء معطى جديد، هو ازدياد التعامل في المشتقات المالية بواسطة مؤسسات مالية عملاقة معقـدة                  [ ..

 أي خارج   -ة بصورة متنامية   بصورة متزايدة، وفي أسواق غير منظم      -"أوفشور "–الأنشطة، في مراكز مالية مغتربة      

بمعنى القيام بعمليات على المشتقات تتجاوز بكثير قيمـة         :  ويتضمن رافعة مالية كبيرة جدا     -المنظومة المالية الرسمية  

                                                 
 ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي التاسع للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المنعقد بالقاهرة -محاولة للفهم-جودة عبد الخالق، الأزمة المالية العالمية- 1

  .2008 نوفمبر ، 2و1يوميْ 
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هذا معناه أن هناك كيانات ضخمة أصبحت قادرة على خلق سيولة كبيـرة، وأن              . الأصول والعقود المالية المبنية عليها    

. عدلات لا يمكن التهوين من شأنها، خاصة وأنها لا تخضع لرقابة من جانب أي طـرف حتـى الآن           هذه السيولة تتم بم   

  ]. وذلك هو العيب أو القصور الملحوظ في بنية النظام المالي الدولي الراهن

م في سياق العولمة المالية هذه، تتعاظم احتمالات وقوع الأزمات المالية التي يعجز النظا            : [ ويمضي نفس المصدر    

وما لم يتم التعامل مع هذه العيوب       . المالي الدولي بمعماره أو بنائه الهندسي الراهن عن مواجهتها، بفعل عيوبه البنيوية           

  ... ].بإعادة هندسة النظام المالــي الدولي، فسيظل المجال مفتوحا بصفة دائمة لنشوب الأزمات المالية

 التعامل في المشتقات المالية، بالمعنى الكمي والكيفـي، أي          من خلال تقنين  :  ؟ نجيب بصورة مباشرة     ..كيف ذلك 

حصرها في نطاق معين،  وتحت شروط محددة، من جهة أولى، وحصر هذا التعامل، مـن جهـة أخـرى، ضـمن                      

أو ما يطلق عليه الـبعض      ) الإدارة المؤسسية الحسنة للشركات   (مؤسسات قابلة للمراقبة، وذلك من خلال تطبيق قواعد         

  "!.الحكامة"و " الحاكمية"أو " كمةالحو"مسمى 

أما ثاني الجذور القريبة للأزمة المالية العالمية الراهنة فهو غياب تطبيق أنظمة المراقبة الفعالة على المصارف و                 

  .على النشاط والأداء المصرفي

لأكاديميـة، وإنمـا    ، كما يقال بلغة مناهج الدراسة ا      )النقود والبنوك (ولن نذهب بعيدا في البحث في مظانّ أدبيات         

نكتفي بذلك المصدر الرسمي الذي توافقت عليه إرادات الدول، وخاصة الصناعية المتطورة اقتصاديا ممثلة في الـدول                 

لاسيما الولايات المتحدة و دول أوربا الغربية واليابان، وذلك من خلال ما            ) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   (أعضاء  

، نـسبة   "الملاءة الماليـة  "نة في اتفاقيْ بازل الأول والثاني الخاص بكفاية رأس المال، أو            المتضم) قواعد بازل (يسمى  

  على وضع معايير للرقابة المصرفية الفعالة، و أجهزة لمتابعة تطبيق            - في تلك المدينة السويسرية الصغيرة     –للاتفاق  

قواعد (ل بها في منتصف السبعينات، وتم تحديث        هذه المعايير، تابعة للجنة بازل للرقابة على المصارف، حيث بدأ العم          

  . 1999، وتم نشر نسختها الأولى في عام )2بازل (للمرة الثانية، فيما يسمى ) بازل

قد جرى استكمال ونشر الوثائق الداعمة لاتفاق بازل الثاني الخاص برأس المال المصرفي تباعا خلال الفترة من                 و

إلى اللغة العربيـة، عـام      ) 2موسوعة بازل   (لوثائق الداعمة لقواعد بازل     كما تمت ترجمة ا    .2006 حتى   1997عام  

  . ، في خمسة أجزاء تتضمنها خمسة مجلدات ضافية)اتحاد المصارف العربية(، برعاية 2007

 بقرار من محافظي البنوك المركزية لمجموعـة الـدول   1975هذا، وقد تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية عام       

رة في ذلك الوقت، ويتم انعقادها الدائم بمقر مصرف التسويات الدولي في مدينة بازل، التي هـي مقـر                   الصناعية العش 

  .السكرتارية الدائمة للجنة

يستلزم تحقيق البنوك معدل كفاية ) بازل الثاني (وحسب النص المترجم المنشور، فإن التطبيق السليم والكامل لاتفاق          

لذي يغطي المخاطر المصرفية الرئيسية وهـي مخـاطر الائتمـان ومخـاطر             وا) كحد أدنى % 8بنسبة  ( رأس المال   

  .1التشغيل، حسب الاتفاق المذكور

                                                 
 .21-17صارف العربية، المجلد الخامس، صص نبيل حشاد، اتحاد الم. اتفاق بازل ا لثاني ، ترجمة د- 1
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وهـو بنـاء   ) 2بـازل  (ولكن معدل كفاية رأس المال المذكور، وإن كان يمثل شرطا ضروريا لتحقيق الهدف من         

  : الشروط الأخرى، في مقدمتهاوتعزيز الثقة في المصارف، إلا أنه ليس بشرط كاف؛ ولذا يلزم توفير عدد من

وضع سياسة شاملة ومتكاملة لإدارة المخاطر المصرفية، ليس فقط المخاطر التي أشارت إليهــا وثيـــقة               -

ولكن أيضا مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر دفتر        ( ، وهي مخاطر الائتمان و التشغيل       2اتفاق بازل   

 .  1 )  أسعار الفائدة ومخاطر الأنشطة المصرفية الإلكترونيةالتداول، والمخاطر الرئيسية الأخرى كمخاطر

وضع استراتيجية ناجعة لرأس المال المصرفي، بحيث تكون مستويات رأس المال التي يخطط البنك للاحتفاظ                -

 .بها متسقة مع المخاطر المصرفية الفعلية التي يواجهها البنك

ا داخليا في المصارف أنفـسها، فيمـا يـسمى بالرقابـة            وجود نظام جيد للمراقبة المصرفية، سواء كان نظام        -

 وفق ضوابط معينة منصوص عليهـا بوضـوح فـي           -)  المراجعين والمدققين الداخليين   (الداخلية، بواسطة   

 أوْ كان نظاما خارجيا عن البنوك، فيما يسمى بالرقابـة الخارجيـة، والتـي               -2 الوثائق الخاصة باتفاق بازل   

العامـة والحكوميـة، أو   ) الحسابات(ة أو أجهزة مستقلة أخرى كأجهزة المحاسبة  أو          تمارسها البنوك المركزي  

 .مكاتب محاسبة خاصة مكلفة من قبل السلطة العامة بإجراء المراجعة اللازمة

عن كثير من المعلومات والبيانات الخاصة بهـا        )  الإفصاح (الانضباط المصرفي، من خلال قيام البنوك ب         -

تعرف المتعاملون معها على مستوى أدائها، ومن ثم يمكنهم اتخاذ القرار المناسـب، إمـا               وبسياساتها، حتى ي  

 إن كان مستوى الأداء المصرفي قويا، أو عدم الاستمرار في ذلـك             –بالاستمرار في التعامل مع هذه البنوك       

 .التعامل، في حال انخفاض مستوى الأداء المصرفي

بعضا منها، ولا نقول طبقتهـا كلهـا، فـي          )  أخواتها (قت المصارف و    تلك نبذة عن الرقابة المصرفية، فهل طب      

؟ هل طبقهـا مـصرف      ..في التحالف الغربي الممثل للنظام الرأسمالي الدولي      )  أخواتها (لولايات المتحدة الأمريكية و   ا

  ؟2008سبتمبر مثلا، والذي فجر انهياره سلسلة التفاعلات الراهنة للأزمة المالية منذ منتصف ) ليهمان براذرز(

لو كانت طبقتها، لما تساقطت مثل أوراق الخريف، ولما وضعت أنفسها تحت حماية الفصل الحادي عـشر مـن                   

  ..!الأمريكي، أو تحت ولاية الدولة من خلال التأميم المؤقت أو الدائم) قانون الإفلاس(

دولية ذات المنشأ الغربي، رسـمية      طواقم البحث والعمل في المنظمات ال     و ) مراكز التفكير  (وقد صدّعت رؤوسنا    

وذكروا . الشفافية، والمساءلة، وقابلية المحاسبة   : ، وقالوا إنها ثلاثة   "الإدارة المؤسسية الحسنة  "وغير رسمية، حول قواعد     

 ـ ) !نظام إدارة الدولة (أو ) الحكم الرشيد أو الجيد( تمثل ركائز   -" الحرية "و  "  الديمقراطية "تحت رعاية   –أنها   ا ؛ فم

  ؟..بال كل ذلك قد تبخّر تقريبا، على وقع خطى الأزمة المالية العالمية

وتكلمنا حتى الآن عن  العولمة المالية، وضعف الرقابة         . وما يزال للحديث بقية حول الجذور القريبة للأزمة المالية        

  ).والمؤسسات المالية عموما( على المصارف 

                                                 
 .19-18 المصدر السابق، ص ص- 1
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حد من المنظومة المالية، وهو الجهـاز المـصرفي، فمـاذا عـن     ومن أسف أن اتفاق بازل لا يشمل غير جزء وا         

الاجتمـاعي  -المؤسسات المالية الأخرى الموازية للمصارف، وخاصة أسواق المال، و أنظمـة و شـركات التـأمين               

  ؟ ..والتجاري

 ومحـط   ، ) أو غير المباشـرة    (إنها معقل الاستثمارات في الحوافظ المالية       . أسواق المال و البورصات   ولنتناول  

وصناديق الاسـتثمار   )  صناديق التحوّط  (، شأنها في ذلك شأن أوعية أخرى، مثل          ) الأموال الهائمة  (جانب كبير من    

كل ذلك، ولـم    .  الأخرى والمحافظ المتنوعة، وأسواق السندات الدولية، و أسواق التعامل بالدولار، الأوربية والآسيوية           

  .تطلب معالجة خاصة، لكونها ت ) الصناديق السيادية (نذكر

، 1997-1996) الأزمة المالية الآسيوية  (لقد حظيت أسواق المال باهتمام كبير منذ عشر سنوات تقريبا، في غمار             

: حيث كانت المضاربات الفوضوية في هذه الأسواق من وراء انخفاض قيم الأسهم و انهيار العملات، وعلـى الأقـل                  

اقتصاد "ويومها سلطت الأضواء على ظاهرة      . ر المالي في التحليل الأخير    التذبذب الشديد في أسعار الصرف، والإعسا     

في استثمارات الحوافظ، كما تُسلط الأضواء حاليا على تعثر وإفلاس المصارف وشركات التأمين، وخاصـة               " المقامرة

  .في قطاع السكن

ات التأمين، من خـلال التقلبـات       واليوم نجد لأسواق المال دورا أيضا في التفاعلات الدائرة لأزمات البنوك وشرك           

و هناك عدة مسالك يتسرب منهـا الـدور الـسلبي           . غير المبررة أحيانا في قيم الأسهم، بالانخفاض في غالب الأحيان         

  :لأسواق المال في الآونة الراهنة

 .المضاربة -

ة، مما يمكنهم من    استفادة كبار المضاربين من المعلومات السرية للشركات ذات دورة التداول العالية والسريع            -

قيادة حركة البيع أو الشراء، والتي غالبا ما يتبعها جمهور المستثمرين الصغار، فيما يشبه ما يمكن أن يطلـق                   

 .ويتسبب في خسائر جمة للكثير منهم، أو لجلّهم في معظم الأحيان) سلوك القطيع(عليه 

تح تجارة المشتقات المالية مثلا دون ضوابط       الثغرات في القوانين واللوائح المنظمة لأسواق المال، من حيث ف          -

أصلا، أو دون ضوابط كافية، وعدم وجود سقف محدد للتذبذب في قيمة السهم، وعدم وجود آلية للتعامل مـع                   

 . الأسهم المنهارة، كإيقاف التعامل عليها، وفق معايير معينة

ت الداخلة والخارجة للأموال عبر     أي على حركة التدفقا   ) حساب رأس المال  (عدم وجود ضوابط على     : والأهم -

الحدود، مما يفتح المجال أمام تلاعب المستثمرين والمضاربين من الخـارج، بالـشراء أو البيـع المفـاجىء            

والكبير، وخاصة في حالة السماح بإخراج كامل رأس المال دون قيود، بالتوافق مع تقديراتهم لحالة الأسـواق                 

 . في دولهم الأم أو في أسواق أخرى

ومع إدراكنا لأهمية القيام ببحوث تجريبية أكثر شمولا، فإنه يمكننا الإشارة إلى بعض خطوط العـلاج التقـويمي                  

  :لأداء أسواق المال، وخاصة في الدول العربية والخليجية، ومنها

الحد المباشر من  سلوك المضاربة، من خلال فرض سقوف على التقلبات المسموح بها في هوامش قيمة                  •

 .غير المبررة" المكاسب الرأسمالية"و" الأرباح القدرية" والنظر في فرض ضريبة على الأسهم،
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تطبيق قواعد الشفافية والإفصاح، وخاصة من خلال نشر القوائم المالية للشركات، والبيانات الدالة علـى                •

ستفادة الـبعض    مع اتخاذ الإجراءات التشريعية والعقابية للحؤول دون إمكان ا         -مراكزها المالية الحقيقية  

 .للشركات) المعلومات السرية(في البورصة أو ) البيانات الداخلية (من 

فرض المزيد من الضوابط والمعايير على تداول الأوراق المالية، وخاصة في مجال المشتقات، بما يحـد          •

 .المتعاظمة" الروافع المالية"من سقف 

وضع الضوابط اللازمة على دخول وخروج رأس المال الأجنبي للسوق المالية الوطنية، والحد،             : والأهم •

 ).رأس المال الهارب( أو ) هروب رأس المال(بالتالي، من ظاهرة 

  ومن الجذور القريبة للأزمة أيضا،

   :استفحال عيوب النظام النقدي والمالي العالمي

، بحكم الزمن وبحكم التغير الموضوعي، هو ذلك النظام الذي نـشأ،       " قديما "ي بات   إن النظام العالمي الحالي، الذ    

الجديـد   (لا بل لقد أقيمت دعائم النظام المالي العالمي         ). 1945-1939(بل أٌنشِىء إنشاء، غداة الحرب العالمية الثانية        

 الولايات المتحـدة    –)  الحلفاء (ي المسمى   ولمّا تضع الحرب أوزارها، حينما لاحت بشائر النصر للتكتل الدول         ) آنذاك

  ". العسكرية" ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان -) المحور ( في مواجهة تكتل -وأوربا، والاتحاد السوفيتي أيضا

وهكذا تمـت الـدعوة     . للبناء النقدي والمالي المفترض   "  أحجار الأساس " حينذاك بدا للحلفاء أن يشرعوا في ضع        

، "، من ولاية نيو هامبـشير     " بريتون وودز "ؤتمر دولي مخصص لذات الغرض، في كنف البلدة الأمريكية الصغيرة           لم

بـذلك المنتجـع الفريـد،    ) ماونت واشنطون هوتيل(، في فندق   "حليفة" دولة   44 شخصا يمثلون وفود     730حيث تجمع   

  وبنهاية الأسابيع الثلاثـة اختتمـت المـداولات          .1944تموز، من عام    -خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو      

: تموز، على اتفاقيتين  / يوليو 22، وتم التوقيع، بالفعل، يوم       ) الجديد (الخاصة بمعالم و مقومات النظام النقدي والمالي        

 ـ  ).  اتفاقية البنك الدولي للتعمير والتنمية     (، وثانيتهما    ) اتفاقية صندوق النقد الدولي    (أولاهما   شترك الاتحـاد   ولـم ي

  ودخلت . السوفيتي في التوقيع، فلم يصبح عضوا في أيّ منهما

، وذلك باكتمال نصاب الدول التي قامت بالتـصديق         1945كانون الأول   / ديسمبر   27الاتفاقيتان حيز النفاذ بتاريخ     

  ).جديد (، قام نظام نقدي ومالي عالمي1946و يمكن القول إذن، أنه اعتبارا من مطلع . النهائي عليهما

ولكن الحرب العالمية الثانية كانت قد أسفرت، في نهاية الأمر، عن قطبين دوليين، يقود كل منهما تحالفـا دوليـا،                    

وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، اللذين طفقا يقودان تجمعين متواجهين، ناحيتي الغرب والشرق، تحت لواءين               

، مـن   )الشيوعية(هما الرأسمالية، من طرف أول، والاشتراكية أو        ": الإيديولوجية"مختلفين أشد الاختلاف، من الناحية      

  .طرف آخر

 هو في حقيقـة     –) نظام بريتون وودز   (أو  )  اتفاقيات بريتون وودز   (ولذلك يمكن القول إن ما أصبح يطلق عليه         

تجمـع  : العالم؛ وإن شـئت فقـلْ       الأمر يمثل تجمعا دوليا بعينه هو التجمع الغربي ومن ينضوي تحت لوائه في بقية               

  .باختصار، وبتركيز أيضا) الاقتصاد الرأسمالي العالمي(

  ..!هذه أولى معالم النظام النقدي والمالي الجديد، الذي صار قديما الآن
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إنه واقع يتسم بالـصدارة القياديـة التـي    . أما ثانية المعالم فإنها تعكس الواقع الجديد داخل التحالف الغربي بالذات      

غدت تتمتع بها تلك الدولة حديثة العهد بالخروج إلى الساحة الواسعة للعلاقات الدولية؛ إنها الولايات المتحدة الأمريكية،                 

والتي ما أن انضمت إلى الحلفاء في حربهم، حتى تغير ميزان القوى إزاء ألمانيا النازية تغيرا جوهريا، عـل جميـع                     

وهو تغير   ؛   ) ليبيا ومصر تحديدا  –شمال إفريقيا    (بية وفي الشرق الأقصى وفي      ميادين القتال الرئيسية، في أوربا الغر     

لا يدانيه سوى انضمام الاتحاد السوفيتي لمعسكر الحلفاء فيما بعد في ميدان القتال داخل الأراضي الروسية وفي أوربـا   

  .الشرقية، حتى أذنت شمس القيادة الهتلرية بالأفول

وكان لذلك مغزى، أىّ مغـزى، فـي        . حل بريطانيا بالذات في مركز القيادة العالمي      ولقد حلت الولايات المتحدة م    

ومن الذي كان يمثـل     . التفاوض ونتائجه، في تلك البلدة الأمريكية الصغيرة، حول النظام النقدي والمالي العالمي القادم            

الذي لا يشق له غبار، والذي قدّر لـه أن          ؟ إنه اللورد كينز بالذات، المفكر الاقتصادي        "..التقني"بريطانيا في التفاوض    

، أي من ليبرالية خالصة لقوى السوق، إلى ليبرالية ممزوجـة بتـدخل             "تدخلية"إلى  " حرة"يحول مسار الرأسمالية، من     

الدولة، من خلال الاستخدام الموسع لأدوات السياسة المالية والنقدية، لتعويض الفشل الناجم عن قصور آليات الـسوق                 

ات الخاصة، في إدارة الاقتصاد الكلي، للنجاة به من الآثار المدمرة لدورات متعاقبة من الركـود والتـضخم                  والمشروع

  )..! الركود التضخمي(و

عالمي، يعمل كـسلطة نقديـة      " بنك مركزي "وقد طرح كينز أثناء المؤتمر فكرة تأسيس ما يمكن أن يعتبر بمثابة             

 International) اتحاد المقاصة الدولي(وأطلق علي هذا البنك اسم .  الفعلدولية، فوق الدول، ويتعامل بعملة دولية ب

Clearing Union بانكور(يقوم بمهمة تسوية المدفوعات الدولية ويقدم التمويل اللازم للدول، ويصدر عملة أسماها    .(  

مية أصلا، ولم يحظ بـدعم      ولكن لم يؤخذ باقتراح اللورد كينز، بل ولم يناقش بصورة جدية أثناء المفاوضات الرس             

أما الأمريكيون فقد رفضوه من الأصل، انطلاقا من تطلعه إلى إقامة سـلطة             .  من السلطات الرسمية البريطانية نفسها    

- للعملة الأمريكية  -آنذاك- ونظرا، بصفة خاصة، لأن الاقتراح يهمّش الدور المرتقب         ، ) فوق السلطات  (نقدية ومالية   

  .الدولار

الدور المـسيطر،   :  لملمح الثاني للنظام النقدي والمالي العالمي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية           فهذا إذن هو ا   

بل المهيمن، للولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد الدولي، وفي خلق أصول الاحتياطي للـسيولة النقديـة الدوليـة                  

  .وتدفقات رؤوس الأموال على الصعيد العالمي

، إذا صح هذا التعبير، أي الحقائق الواقعة        )حكم الأمر الواقع  (ان الأولى والثانية لنظام بريتون ووددز        وتمثل السمت 

، إذا صـح هـذا      )حكم القـانون  (ولكن هناك سمتان أخريان تمثلان      . التي فرضتها طبيعة الأمور، لعالم ما بعد الحرب       

وتتمثل السمة الثالثة، وفقا لذلك، فـي  .    وودز بالفعلالنصوص التي تضمنتها اتفاقيات بريتون   : التعبير أيضا؛ ونقصد    

أي ثبات قيم العملات للدول الأعضاء، في مواجهة بعضها البعض، وفي           ) ثبات أسعار الصرف  (التركيز على موضوع    

  .، طبقا لنصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي"الذهب"مواجهة 

الاقتصادية بين الدول الكبـرى ذات العمـلات القويـة          ويرجع هذا التركيز إلى أهم مشكلة طرأت على العلاقات          

خلال فترة مابين الحربين    )  الألماني -الفرنسي، والمارك –البريطاني، والفرنك   -الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني   (

  ). 1939-1919(العالميتين 
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ة كل منها إزاء الأخـرى،   انطلاقا من تغيير سعر الصرف لعمل     ) حرب العملات (فقد دخلت هذه الدول في نوع من        

: ممثلة في مناطق نقدية، تتعامل كل منها بعملة الدولة القائـدة للمنطقـة            ) التكتلات النقدية المغلقة   (بالإضافة إلى سيادة    

بريطانيـا  : منطقة الدولار، في أمريكا اللاتينية، ومنطقة الإسترليني والفرنك مع المستعمرات السابقة لكـلا الـدولتين              

وقد أدت الحروب النقدية والتجارية بين هذه الدول إلى خـسائر اقتـصادية             . ى حد ما دائرة ضيقة للمارك     وفرنسا، وإل 

ومالية، أسهمت في تعميق حالة الفوضى والفشل التي لازمت الترتيبات الدولية لعالم ما بعد الحرب العالمية الأولى، من                  

  .ومهدت لنشوب الحرب العالمية الثانية) عصبة الأمم(حول 

فـي العلاقـات    ) قاعدة الذهب (وتجدر الإشارة إلى أن حالة الفوضى والفشل المذكورة، لازمت التخلي عما يسمى             

النقدية بين الدول، والتي تبلورت وقدمت أساسا مرنا وقويا للتبادل الدولي بين الدول الكبرى، وحققـت أكبـر توسـع                    

.  1914 حتـى    1870العالمي، وخاصة خـلال الفتـرة منـذ         للتجارة والاستثمارات المالية في إطار النظام الرأسمالي        

وكانت قاعدة الذهب تسمح بربط قيمة العملة بالذهب، بوزن معين، يحدد سعر كل عملة إزاء الأخريـات، فـي نفـس                     

  .الوقت

إلى تدشين نظام يقوم على الثبات النسبي لقيم العملات، مقومة كل منهـا،       ) نظام بريتون وودز  (لذلك كله سعى بناة     

وهكذا تمت العودة مرة أخرى، وبضربة واحدة، من الناحية القانونية، إلى مذهب ثبات سعر              . تجاه بعضها البعض، ذهبا   

  . ، وإلى قاعدة الذهب) مع السماح بتذبذب السعر ضمن هامش معين( الصرف 

) مـلات للتحويـل  قابليـة الع (لأسعار الصرف مقومة بالذهب، تم تطبيق قاعـدة  ) أو المرن(وبفعل الثبات النسبي   

Convertibility            1971 أغـسطس  15 حتى   1946 بشكل يتضمن قدرا معقولا ممن السلاسة، اعتبارا منذ مطلع عام ،

  ؟..1971 أغسطس 15ولكن لماذا .   أي لمدة ربع قرن تقريبا

يه فـي   فبرغم أن ذلك ليس منصوصا عل     . هذا يوم فاصل، ويدعونا إلى إعادة الربط بين حكم الواقع وحكم القانون           

اتفاقية الصندوق، فقد توافقت الدول الأعضاء بالصندوق على قبول تحويل عملاتها إلـى الـدولار الأمريكـي، الـذي                  

 قابلا للتحويل مباشرة إلى الذهب، وفق سعر للتعـادل،       - بحكم الالتزام الرسمي الصادر عن الحكومة الأمريكية       -أصبح

لذلك أصبحت حيازة الـدول للـدولار بمقـام         . الذهب، في ذلك الوقت   من  ) الأوقية( دولارا للأونصة الواحدة     35يمثل  

–) صندوق الاحتياط الفيدرالي  (حيازة الذهب، ما دام بإمكانها مبادلة احتياطياتها الدولارية بالذهب الخالص من خزائن             

ت المتحدة في مطلع    ولكن، نتيجة لمتغيرات كثيرة، أصبحت الولايا     .   الكائن بمدينة نيويورك   -البنك المركزي الأمريكي  

الذهبي، أي أصبح الدولار غير مغطى بشكل ملائم بالذهب، فكان أن أعلن            "السبعينات غير قادرة على الوفاء بالتزامها       

). إيقاف قابلية تحويل الدولار إلـى ذهـب       (  قرار 1971 أغسطس من عام     15الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكيون في      

وانهار الأساس الذي قام عليه النظام الأصلي       .  ب في التاريخ الاقتصادي الحديث    وبذلك انهارت آخر دورات قاعدة الذه     

  .لبريتون وودز

. وبعد سلسلة من التحولات، قبلت الدول بالواقع الجديد، أي حيازة الدولار، كعملة احتياطي غير مغطـاة بالـذهب                 

ية الأمريكية على الاقتصاد العـالمي، حتـى   وأصبح الدولار ملكا متوجا، بدون رأس ذهبي، ليتم تدشين الهيمنة الدولار          

  .فتلك إذن هي السمة الثالثة لنظام المالي العالمي السائد، بحكم الأمر الواقع، لا بحكم الاتفاق التعاقدي الملزم..! الآن
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 البنـك (و) صندوق النقـد الـدولي    (ورابعة السمات، بالأمر الواقع، وإن يكن متفقا مع الاتفاقيات الموقعة بإنشاء              

هي تقديم السيولة اللازمة، من الصندوق، لمواجهة العجز في ميزان المـدفوعات، وتقـديم التمويـل طويـل                  ) الدولي

في العـالم   ( ومتطلبات التنمية   ) في أوربا بعد الحرب   ( ومتوسط الأجل، من البنك، الـلازم لمقابلة احتياجات التعمير         

ن تغيرت الوظيفة الموكولة إليهما في عالم ما بعد الانهيـار الفعلـي             ولكن الصندوق والبنك ما لبثا ا     ).  الآخذ في النمو  

وتم ترقيع النظام المذكور، غير مرة، بتعديل الاتفاقيات الأصـلية، ولكـن            .  لنظام بريتون وودز، من الناحية القانونية     

قـع الجديـد للرأسـمالية      النظام ظل، بوجه عام، بعيدا عن أداء أغراضه المنشأ من أجلها، وتحول إلى أداة لخدمة الوا               

تصدير "العالمية، وتكييف أوضاع العالم، وخاصة الدول النامية، بما يتفق مع هذا الواقع المتغير، ومن أجل تفعيل مسار                  

  . من العالم المتقدم إلى العالم النامي" الأزمة

لمعاقل الكبـرى المـسيّرة     وكان ذلك التحول عاملا معجلا بإثارة الأزمات بصفة دورية على الدوام، انطلاقا منن ا             

حـدث   بمدينة نيويورك بالذات، وذلك ما    ) وول ستريت (للاقتصاد العالمي، ولا سيما في عقر داره المجربة، ومن حي           

  .  أخيرا بمناسبة انفجار فقاعة الأزمة المالية الراهنة، ولتي تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية، كما أشرنا

  ة البشرية في ظل الأزمة  معدلات النمو ومستوى التنمي-2

   معدلات النمو في ظل الأزمة-أ 

تتفاوت التقديرات والتوقعات لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية على معدلات النمـو علـى المـستويات العالميـة                 

 World: ومن بين هذه المصادر التقرير الدوري لـصندوق النقـد الـدولي   . والإقليمية، باختلاف المصادر المعتمدة

Economic Outlook حيث نجد ما يلي، بخصوص معدلات النمو الاقتصادي12009 الصادر في أكتوبر ،:  

، 2008عـام   % 3,0، إلى   2007عام  % 5,2على المستوى العالمي، انخفض معدل النمو للناتج العالمي من            -  أ

بـاطيء لعـام   ، يعقبه نوع من التعافي المت%1,1 أن يحدث تناقص لمعدل النمو بنسبة   2009ويتوقع في عام    

  %.1,3 بمعدل للنمو يبلغ 2010

 و ألمانيا وفرنسا و إيطاليا وأسبانيا واليابـان         الولايات المتحدة (ة الثماني   فيما يتعلق بمجموعة الدول الصناعي      - ب

، 2008عـام   % 0,6 إلـى    2007عـام   % 2,7سجل معدل النمو الاقتصادي انخفاضا من       ) وبريطانيا وكندا 

 2010ليعود لتحقيق معدل إيجابي في عام       % 3,4ن يحدث تناقص للمعدل بنسبة       أ 2009ويتوقع بالنسبة لعام    

 %.1,3يزيد عن  بما لا

، " )الاقتـصادات الآسـيوية المـصنعة حـديثا       "التي يطلق عليها التقرير     (مجموعة دول شرق آسيا الناهضة        - ج

أن يحدث انكماش   ، ويتوقع   2008عام  % 1,5 إلى   2007عام  % 5,7انخفض معدل النمو الاقتصادي فيها من       

 %.3,6 بنسبة 2010ليعاود الاقتصاد التعافي محققا معدلا إيجابيا في عام % 2,4 بنسبة 2009في سنة 

 انخفض معدل النمو    –" صندوق النقد الدولي  " حسب تصنيف    –مجموعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية        -  د

% 1,7 بمعدل للنمو يقدر بنـسبة       2009، مع توقع إيجابي لعام      2008في  % 6,0 إلى   2007عام  % 8,3من  

                                                 
.1 2009 IMF, World Economic Outlook, October 
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المالي العالمي الذي شـهد مفتـتح الأزمـة         " المركز"ربما بسبب بعد هذه المجموعة نسبيا عن الاندماج في          (

 .2010عام % 5,1وأن يواصل الارتفاع ليبلغ ) الراهنة

 الذي يفرد مجموعة باسم      لا يفرد التقرير مجموعة خاصة للدول العربية ، كما لا يأخذ بتصنيف البنك الدولي              -هـ

 ولكنه يفرد مجموعة فرعية داخل المجموعة       -ضامّة الدول العربية مع إيران    ) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا   (

والتي يفترض أن تمثل    )  الشرق الأوسط  (الكبيرة المسماة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وذلك باسم         

ويبلغ معدل النمو الاقتصادي بالنسبة لها في       .  بما فيها منطقة الخليج    مجموعة دول المشرق العربي، بالتقريب،    

 بنـسبة   -موجبـا - فيقدر معدل النمو   2009؛ أما في عام     %4,8 : 2008، وفي عام    %6,2 نحو   2007عام  

 %. 4,2 بنسبة 2010، مع توقع بالارتفاع في عام 2,0%

بع دول المغرب العربي، ومصر معهـا، تحـت         ، شاملة بالط  "إفريقيا"غير بعيد عن ذلك، المجموعة الفرعية         -  و

؛ أمـا   %5,2: 2008، وفي عام    %6,3 نحو   2007وقد بلغ معدل النمو في إفريقيا عام        ". شمال إفريقيا "مظلة  

%.  4,0إلـى   2010، مع توقع بالارتفـاع فـي عـام          %1,7بنسبة  -موجبا- فقدّر معدل النمو   2009في عام   

مما يقدم لنا صورة تقريبية عن الوطن العربـي         ) الشرق الأوسط (مع  متقاربة جدا   ) إفريقيا(ويلاحظ أن أرقام    

ككل، حيث كان أثر الأزمة على الدول العربية عموما ذا طابع معتدل، مع الأخذ في الاعتبار توابـع فتـرة                    

 ).2008-2003(الازدهار النفطي 

يمكن أن يفهـم     على الدول العربية، لا   ولكن المسألة الجديرة بالاعتبار حقا هي أن أثر الأزمة المالية والاقتصادية            

على حقيقته، إذا اقتصرنا فقط على المستوى العام الذي تعكسه معدلات النمو الاقتصادي الكلي ومتوسط نصيب الفـرد                  

من الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يجب الفحص عن الأثر الفعلي للأزمة على المجموعات الاجتماعية المختلفـة فـي                  

ومـن  .في توزيع الدخل الوطني   )  أو اللامساواة  (قر وتباين مستويات التنمية البشرية وحالة التفاوت        ضوء معدلات الف  

  .هنا تاتي أهمية الفقرة التالية

    الأزمة الاقتصادية ومستويات التنمية البشرية-ب

للأزمة حتـى الآن،  ، بدرجة عالية من المصداقية، عن الأثر الفعلي         لم تجر، بعد، دراسات تجريبية كافية وموثوقة      

على مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، و من بين الأدلة على ذلك، أن عددا من التقارير الولية والإقليمية لـم                     

التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي            : تقدم نتائج قطعية حديثة بهذا الصدد؛ ومن ذلك       

التنمية " ، والتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا، حول          1)التنمية الإنسانية العربية  (للدول العربية عن    

ولكن تتوفر معطيات كافية عن مستويات التنمية البشرية في الفتـرات الأخيـرة             . 20092، عن عام    "البشرية في العالم  

  . يمكن وقوعه من جراء الأزمةعلى تخوم الأزمة، مما يمكن أن يوفر دلائل تقريبية على ما

                                                 
. ن العربية ، تحديات أمن الإنسان في البلدا2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام :أنظر  1

  . 120-99ص  ، ص) تحديات الأمن الاقتصادي (5أنظر خاصة الفصل رقم 

  
2-UNDP, Human Development Report 2009: Overcoming Barriers, Human Mobility and Development- Summary.  

  :وانظر النسخة العربية

الفـصل  : أنظر بصفة خاصـة   . ، التغلب على الحدود، قابلية التنقل البشري والتنمية       2009رية  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير العالمي للتنمية البش       

 .46-20ص  الثاني، تحرك الأشخاص، ص
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. ويمكن القول بصفة عامة أن مقاربة موضوع التنمية البشرية في الكتابات والتقارير الدولية، تقوم على مقولة الفقر                

ومن هـذه الزاويـة، تقـوم التنميـة     . إما فقر الدخل، وإما فقر القدرات، لاسيما التعليمية والصحية : ويعرف الفقر بأنه  

ع مستويات الدخل للفقراء، من جهة أولى، ورفع مستويات العيش وقدرات النـاس، لاسـيما التعلـيم                 البشرية على رف  

الفقـر  "لذلك، يمكن دراسة مستويات التنمية البشرية من زاوية القضاء على فقـر الـدخل و                . والصحة، من جهة أولى   

ل للتنمية البشرية، فـإن الفقـر الـشامل         هو المقاب " الحرمان"وكما أن مفهوم    .  في نفس الوقت   -فقر القدرات –" البشري

  .كجذر للحرمان، هو القاعدة التي ينطلق منها مفهوم التنمية البشرية

 فـي  - وبالتالي الحرمان ونقص التنميـة البـشرية  -فما أبرزت نتائج الدراسات، وخاصة الكمية منها، لمستويات الفقر       

  الدول العربية؟

للفقر، سواء على المستوى العربي العام، أوعلى مستوى الـدول العربيـة            تتفاوت المنهجيات والمقاربات التحليلية     

، وثانيتهما تقـدم  "سوسيولوجية"وفق نظرة اجتماعية أو ) الحكمة السائدة(أولاهما تمثل : وفيما يلي نقدم رؤيتين  .  فرادى

 التنمية الاجتماعيـة بجامعـة      اجتهادا علميا مختلفا، من جانب فريق مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة            

  :ونتناولهما على التوالي   . الدول العربية

  1"علم الاجتماع"رؤية من منظور : أولا 

إدارة الـسياسات الـسكانية     (: ترصد دراسـة قام بها القطاع الاجتماعي بالأمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة              

ولوجية المتضمنة في الدراسة، حول توزيع الفقراء في البلـدان          ، أهم الملاحظات الاستخلاصية للرؤية السوسي     )والهجرة

  :العربية، على النحو التالي

 78,6في إثنى عشرة دولـة عربيـة حـوالي          ) دولارين في اليوم  ( يبلغ إجمالي عدد الفقراء  دون خط الفقر          -

وجيبـوتي  الأردن وتـونس والجزائـر      : من إجمالي سكان هذه الدول، وهي     % 35مليون نسمة يمثلون نحو     

ويتركز نحو الثلث فـي الـسودان،       . والسودان وسوريا والصومال وفلسطين ولبنان ومصر و المغرب واليمن        

 .ونحو الربع في مصر

مـن  % 67الذي توفر لإحدى عشر دولة عربية تمثـل         ) دولار واحد يوميا    " (المدقع"في ضوء مؤشر الفقر      -

عام %  19من فقر مدقع في هذه الدول مجتمعة حوالي         إجمالي سكان المنطقة العربية، تصل نسبة من يعانون         

 ). مليون نسمة34,5 (1999-2000

و " الفقـراء المعتـدلين   "وهو ما يـشمل كـلا مـن         ( من بين الفقراء تحت خط الفقر المحدد بدولارين يوميا           -

 فإن حـوالي     مليون نسمة،    78,6في إثنى عشرة دولة عربية، والبالغ تعدادهم، كما ذكرنا، نحو           " ) المدقعين"

من إجمالي سكان الريـف العربـي،       % 44,6 مليون شخص فقير يعيشون في الريف، ويمثلون حوالي          52,1

 .من جملة الفقراء في الريف والحضر معا% 66,3وحوالي 

المستمدة من دراسته عن حالة الفقر الريفـي فـي مجموعـة            " الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   "وفق بيانات    -

بما فيها ثماني دول عربية، فإنه يندرج ضمن  فئة الفقراء الريفيين في معظم              ) وشمال إفريقيا الشرق الأوسط   (

                                                 
ارة ، التنمية والقضاء على الفقر، ورقة مقدمة إلى وز        )  إدارة السياسات السكانية والهجرة    -قطاع الشؤون الاجتماعية  ( الأمانة العامة لجامعة الدول العربية      

   1 -  .16-2.، ص ص2007، )إدارة العلاقات متعددة الأطراف(الخارجية بجمهورية مصر العربية 
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ذوو الحيازات الصغيرة، والمعدمون من غير الحـائزين علـى أرض زراعيـة، والعمـال               : البلاد العربية   

 .الزراعيون ذوو الأعمال العارضة

عربية؛ ويمكن تصنيف الدول العربية الإثنـى عـشرة،         يتفاوت مستوى تركز ظاهرة الفقر الريفي بين البلاد ال         -

الفئة الأولى تضم مجموعة الدول التي تقـل        :  سالفة الذكر، طبقا لكثافة الفقر الريفي إلى الفئات الثلاثة التالية         

والفئة ).   و جيبوتي ( وهي الأردن وتونس ولبنان     % 33,3بها نسبة فقراء الأرياف إلى مجموع الفقراء عن         

: ، وهـي % 66,6و% 33,3تشمل الدول التي تتراوح بها نسبة فقراء الريف إلى إجمالي الفقراء بـين     الثانية  

 .        مصر والجزائر والمغرب

سـوريا وفلـسطين والـيمن والـسودان        : وهي% 66,6أما الفئة الثالثة فتضم التي تزيد بها النسبة المذكورة عن           

 ).والصومال(

إذ . ، وخاصة من ناحية عدم التكافؤ في فرص التعليم والعمـل          1 من الرجال  النساء أكثر تعرضا لخطر الإفقار     -

إلى تجاوز قيمة المؤشر من جانب الرجال للنساء، فـي          ) دليل المساواة في نسبة الأمية بين الراشدين      ( يشير  

د العربيـة   بين النساء في البلا   " المشاركة  في  النشاط الاقتصادي     "كما لا يتجاوز معدل     . غالبية الدول العربية  

 %.  30,8مجتمعة 

أما فيما يتعلق بالشق الأخر للفقر من الناحية الاجتماعية، وهـو           .  ) فقر الدخل  (كل ما سبق يتعلق بما يسمى        -

 فإن الرؤية السوسيولوجية التي نعرض لها هنا، وفـق          -"فقر القدرات " أو   - ) الفقر البشري  (ما يطلق عليه    

حـسب بحـث منـشور فـي عـام      ( البلاد العربية إلى أربع مجموعات الدراسة ذات الصلة، تقوم بتصنيف   

 .وأفضل الحالات المذكورة تعود لحالتى الأردن والبحرين : 2)2004

وأخيرا، يمكن استشفاف فحوى الرؤية السوسيولوجية الراهنة للفقر، وفق الدراسة المذكورة لجامعة الدول العربية،              

مع أن مستوى الفقر المادي المدقع في البلدان العربية هو الأقل في             : 3ب الدراسة من واقع الفقرة التالية الواردة في صل      

وإذا اعتمدنا علـى  .  يعيش على أقل من دولارين في اليوم-من السكان% 20 أي   -العالم، يبقى مواطن من كل خمسة       

ن قيمـة مؤشـر التنميـة       من إجمالي السكان؛ مع ملاحظة أ     % 27-مقياس الفقر البشري فإن النسبة تقترب من الثلث         

  ..]. البشرية للإقليم العربي كان أقل من المتوسط العالمي خلال العشرين عاما الماضية

ولكن الدراسة التي أجراها الفريق المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإدارة الاجتماعيـة بجامعـة الـدول            

فـإلى هـذه    . تقدم مقاربة كمية مختلفة عمـا سـبق       ) ية العرب الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماع     (العربية  

  .الدراسة

                                                 
  -2.1التنمية والقضاء على الفقر، المرجع السابق، ص: ، مذكور في .... عبد الباسط عبد المعطي، المرأة العربية الفقيرة-- 1

التنمية والقضاء على الفقر، المرجع :  ، مذكور في 2004 نوفمبر 21-19لعربي للسكان، بيروت، ، المنتدى ا.... هبة الليثي، سياسات مكافحة الفقر-2 -

   6.2السابق، ص
1 

   3 -.5التنمية والقضاء على الفقر، المرجع السابق، ص 
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دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية حول الفقر وتوزيع الـدخل فـي                 : ثانيا

  .1المنطقة العربية

    :تتمثل أهم المعطيات المتضمنة في هذه الدراسة ما يلي

 علـى   -قر الدخل معرفا بمستويات الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية والأفراد         ف -معدل مرتفع للفقر الشامل    -

ويتحدد خـط الفقـر     . المستوى العربي العام، ومعدلات جد مرتفعة للفقر المدقع في البلدان العربية الأقل نموا            

واحـد، أو   بقطع النظر عن الخطوط الدولية المعتمـدة بإنفـاق دولار           (بالخط المحدد على المستوى القطري      

وتقـدم  . لي، وذلك من خلال الدراسة المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الـدو            )دولارين، يوميا 

وذلـك  ) باستثناء دول مجلس التعاون الخليجـي     (  بالسكان للأقاليم العربية الفرعية      الدراسة تقديرات مرجحة  

 .2006-2000و 1999-1990: بالمقارنة بين فترتين

من إجمالي السكان، وبعدد     % 17,6 هذه التقديرات أن معدل الفقر المدقع خلال الفترة الأولى قد بلغ             يتضح من  -

  .    مليون نسمة30,4للفقراء يبلغ 

.   مليون نسمة  34,7، وبتعداد للفقراء يبلغ     % 18,3ويلاحظ أن معدل الفقر المدقع قد ارتفع خلال الفترة الثانية إلى            

عبـر الفتـرتين، مـع      % 36,2إلى  % 41,4 العربية الأقل نموا بالذات، انخفض المعدل من         ولكن في مجموعة البلدان   

  .2 مليون نسمة8,1 مليون نسمة إلى 8من ) : المدقعين(ارتفاع طفيف في الأعداد المطلقة للفقراء 

ارنة بين سـتة  المحدد دوليا بإنفاق دولارين يوميا، فقد تمت المق   ) أو المعتدل ( أما فيما يتعلق بالفقر الشامل       •

.    والأقاليم النامية الأخرى في العالم، من واقع بيانات للبنك الـدولي            -متوسطة الدخل عموما  –دول عربية   

و يتضح من البيانات أن معدل الفقر في البلاد العربية قد حقق نوعا من الثبات، بل ارتفع ارتفاعا طفيفـا                    

% 60,8المعدل في كافة الأقاليم النامي من       ، بينما انخفض    2004عام  % 26 إلى   1990عام  % 25,9من  

ومع استبعاد الصين، حققت الأقاليم النامية خفضا في معدل         . في العام الأخير  % 47,6في العام الأول إلى     

  .  3%51,6إلى % 56,8الفقر، من 

يـق انخفاضـات    وهكذا برغم الانخفاض المقارن لنسبة الفقراء في البلاد العربية، إلا أنها لم تسجل نجاحا في تحق               

ولنتذكر هنا أن   .    أخرى عبر الزمن خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، على عكس البلاد النامية الأخرى في العالم              

  .التي عبرت عنها الدراسة السوسيولوجية السابقة، كما سبقت الإشارة) الحكمة السائدة(هذه النتيجة تتعارض مع 

برغم القيود الواردة على البيانات، فإن الفقر المـدقع يـضرب   : [  4 وتخلص الدراسة موضوع العرض إلى القول  

والأكثر أهمية من   .  على الأقل، خُمس السكان في كل من البلاد الأقل نموا والبلاد متوسطة الدخل في المنطقة العربية               

ة الساحقة من سكان البلاد     ذلك، أن الفقر العام أو الشامل يؤثر، على الأرجح، على ثلث السكان العرب، متضمنة الغالبي              

التي ترى أن فقر الدخل منخفض نـسبيا فـي          " الحكمة التقليدية "إن هذه النتيجة تضع موضع التساؤل تلك        . الأقل نموا 

  ].البلاد العربية، مقارنة بمناطق العالم الأخرى

                                                 
1  United Nations Development Program and League of Arab States, Development Challenges in the Arab Countries: An 

Alternative Approach, Cairo, May 2008, PP.24-45. 
2 -Ibid, table 3, P.25. 

3 - Ibid, Table 4, P.28.  
4 -Ibid, PP.29-30. 
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، فـي مجـال الفقـر       )فـة مختل(فيما يتعلق بفقر الدخل، فكذلك قدمت نتيجة        ) صادمة(وكما خلصت الدراسة إلى نتيجة      

  .البشري

 إلـى أن  - من واقع بياناتهـا -إذ تخلص الدراسة  . خفض متسارع في الفقر البشري على المستوى العربي        •

 .جميع المناطق العربية الفرعية قد شهدت انخفاضا في معدلات الفقر البشري

ل فـي المـشرق     وكان الانخفاض أوضح في منطقة المشرق عنه في المناطق الأخرى، حيث بلغ المعـد             

ولـيس هـذا    . ، وبنسبة انخفاض تصل إلى الثلـث        1998-1996في  % 33، مقابل   2007عام  % 23,5

بمستغرب، في ضوء ما سجلته بلدان المنطقة التي شملتها الدراسة في خفض للفقر البشري بما لا يقل عن                  

  .1)وجيبوتي(ة في كل من مصر وسوريا والأردن وعمان وقطر ودولة الإمارات العربية المتحد% 25

ترى الدراسة أن حالة توزيع ادخل في البلدان العربية، ليست بالسوء الذي يتصوره الكثيرون، فالتفاوت في                 •

 وذلك وفقا للبيانات المقدمـة      -بالمقارنة مع المناطق الأخرى في العالم     ) المتوسط(توزيع الدخل من النوع     

، 2النسبة للدول العربية، بلغ متوسـط معامـل جينـي         فب. من البنك الدولي، عن توزيع الإنفاق الاستهلاكي      

). على المستوى العالمي ككـل    % 48مقابل متوسط   % ( 33,8بأنصبة السكان،   " موزونـا"مرجحــا أو   

 -وبذلك تحتل البلدان العربية منزلة منخفضة إلى متوسطة على سلم عدم العدالة، حيث يتبين من البيانـات                

من السكان العرب يعيشون في ظل درجة منخفـضة مـن عـدم    % 68 أن -حسب الدراسة محل العرض 

  ..!العدالة، بينما تعيش النسبة المتبقية في ظل درجة متوسطة

، بمعنى  "معاملات المرونة للفقر إزاء توزيع الدخل     "يسمي بلغة علم الاقتصاد      تشير الدراسة إلى ارتفاع ما     •

، بدوره، بارتفـاع     ويرتبط ذلك . زيع الدخل أن  حالة الفقر تستجيب بسرعة نسبية لأي تحسن في حالة تو           

 -كنسبة مئوية -مرونة الفقر إزاء النمو في البلاد العربية، وهي المرونة التي تحسب التغير في معدل الفقر              

، فإن حالة الفقـر تـستجيب        وبالنتيجة. مقابل التغير في المتوسط الحسابي لمستويات الإنفاق الاستهلاكي       

حيث النمو الاقتصادي شرط    ( النمو وتوزيع الدخل، وليس للتغير في أيّ منهما          بالتحسن، للتغير في كل من    

خاصـة فـي    (  وترى الدراسة أن البلاد العربية الأعلى دخـلا       ). ضروري ولكنه غير كاف لخفض الفقر     

من المفترض، من حيث المبدأ، أن تكون الأكثر نجاحا في مضمار خفض الفقر،             ) مجلس التعاون الخليجي  

 . مع البلدان الأقل دخلابالمقارنة

رغم التحسن العام في توزيع الدخل وفي خفض الفقر البشري، فإن الدراسة تشير إلى درجة عالية من عدم                   •

 .، وفي مجال الحصول على الخدمات الصحية العدالة في مجال التحصيل التعليمي والتمدرس

الدراسة الحالية، والرؤية السوسيولوجية الـسابقة      ومن النقطة الأخيرة تتحقق وصلة ارتباط بين التحليل الوارد في           

تضم البلدان ذات الغالبية السكانية     " المرتفع جدا "التي كانت توصلت إلى أن فئة البلاد العربية ذات معدل الفقر البشري             

                                                 
1 - Ibid, P.31. 
صحيح، وكلما اقترب من ذلك القصوى الواحد ال" النظرية"معامل جيني هو عبارة عن معيار إحصائي لقياس مدى العدالة في توزيع الدخل، تبلغ قيمته  -  2

  .في دولة أو مجموعة دول معينة، كلما دل على درجة أعلى من العدالة



http://biskra-gestion.blogspot.com   
  

 78                          ربية التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول الع

  

 

 يمثل أولويـة    وبذلك يتبين أن رفع القدرات التعليمية والصحية للفئات الأكثر تأثرا بالفقر،          . على المستوى العربي العام   

  . بارزة من أولويات مكافحة الفقر، طبقا للدراستين معا

وفي ضوء البحث الوارد في الدراستين، يمكن أن نصوغ توصيات السياسات اللازمـة لمواجهـة الفقـر، ورفـع              

  :مستويات التنمية البشرية في الدول العربية، وأهمها

م الواجب بـالمجتمع الريفـي والبـدوي وبالقطـاع          عن طريق إيلاء الاهتما   ) ترييف الفقر  (مواجهة ظاهرة    -

  .الزراعي والرعوي

من خلال التمييز الإيجابي والانتقائي لصالح النساء خلال فترة انتقالية معينـة، علـى              ) تأنيث الفقر (مواجهة   -

 .صعيد سياسات التشغيل والرعاية الصحية والتحصيل التعليمي

للسكان العرب، في العلاقة بالمسيرة التنموية، مـن خـلال   ) الجيلي(في خطوط التكوين    ) الاعوجاج  (مجابهة   -

، وبشباب الخريجين الباحثين عن فـرص العمـل         )الجانحة والعاملة وبدون مأوى   (الاهتمام الخاص بالطفولة    

 .الملائمة، وبفئة كبار السن الفقراء خاصة

 بكل من الأسعار والإنتاجية،     مواصلة تحسين توزيع الدخل من خلال إصلاح نظم الأجور والعوائد في علاقتها            -

 .ومن خلال بناء وإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي

 .أكثر نجاعة للأصول الرأسمالية تحقيق العدالة في توزيع الثروة، من خلال استراتيجية  -

   الآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة على التشغيل والبطالة-3

اسة والتحليل خاصة بعد تحولها سريعا إلى أزمة اقتصادية ثم إلى أزمة            نالت الأزمة العالمية القدر الواسع من الدر      

  .تشغيل، وهناك الكثير من الدراسات حول تداعياتها، والعديد من المواقع الإلكترونية لمتابعة آثارها 

وواجهت السلطات المعنية فى كل قطر عربى آثار الأزمة العالمية بإجراءات متـشابهة لكـن ينقـصها التنـسيق                   

الاتحـاد  "أو علـى مـستوى      " مجموعـة العـشرين   "أو  " مجموعة الثمانية "الموقف الموحد عكس ما تم على مستوى        و

  ".الأوربي

لتمثل الحد الأدنى من التوجهـات      ) 2009يناير  (و قد جاءت نتائج قمة الكويت التنموية والاقتصادية والاجتماعية          

لعمل العربية إلى مخاطر الأزمة على التشغيل فى البلدان العربية          وتنبهت منظمة ا  .  العربية المشتركة لمواجهة الأزمة     

لمؤتمر العمل العربى بمدينة عمّان، ملحقا خاصا للأزمة، وعقدت خلال نفس           ) 36(فخصص تقرير المدير العام للدورة      

) 98( فـى الـدورة      وشاركت البلدان العربية بفاعلية   .    الدورة جلسة خاصة بدراسة آثار الأزمة على البلدان العربية          

وكان موضوع الدورة الرئيسى أثر الأزمة العالميـة علـى التـشغيل،            ) 2009حزيران  / يونيو(لمؤتمر العمل الدولى    

كما عقدت منظمة العمل العربية بالاشتراك مع منظمة العمل         " .     الميثاق العالمى لإيجاد فرص العمل    "ونتــج عنها   

بما لهـا مـن   " الأجندة العربية للتشغيل  "، ونتجت عنه    )12/10/2009-19:بيروت ( "المنتدى العربي للتشغيل  " الدولية  

  .المساعدة في مواجهة الأزمة: دلالات عديدة، و من بينها
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والحق، كما أشرنا من قبل، انه لم تتم حتى الآن دراسات تجريبية كافية وموثوقة بدرجة عالية من المصداقية حول                   

الآثـار علـى    : دية على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية والقومية، بما فـي ذلـك           آثار الأزمة المالية والاقتصا   

  .التشغيل والبطالة، سواء في العالم أوفي المنطقة العربية

الأزمـة  : ، وتحت عنـوان   2009فمثلا في التقرير العالمي للتنمية البشرية للعام        .  ومع ذلك فهناك إشارات أولية    

  :1نعاش، نقرأ ما يليالاقتصادية وتوقعات الإ

) الـصناعية (سرعان ما تحولت الأزمة المالية إلى أزمة وظائف، فمن المتوقع ان يرتفع معدل البطالة في الـدول                  

، وقد تجاوزت الولايات المتحـدة هـذه        2009في عام   % 8,4ليصل إلى   " منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   "أعضاء  

ليس فقط في   ...ضررا بالأزمة حتى الآن فهي تلك التي يعيش فيها معظم المهاجرين          اما الأماكن الأكثر ت   ...النسبة بالفعل 

ومن .....وشرق آسيا وجنوب إفريقيا   ) العربي(ولكن أيضا في منطقة الخليج      " منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   "بلدان  

  .إلخ...الأسرة في بلدان المنشأالمهاجرين آثار سلبية على أفراد ن لانخفاض التحويلات المالية من الأرجح أن يكو

 أن  2)21/10/2009-19(ومن جهة أخرى، نقرأ في إحدى الأوراق المقدمة للمنتدى العربي للتشغيل في بيـروت               

  : تداعيات الأزمة لن تأخذ نفس الصورة في مختلف البلدان العربية، إذ يمكن تقسيم هذه البلدان إلى أربعة مجموعات

مجلـس   " وتشمل الـدول أعـضاء       -لسكان وذات الوفرة في الموارد النفطية والمالية       مجموعة البلدان قليلة ا    -أ

وينتظر، في حال استمرار الكساد، التأثير سلبا على قطاعات البنـاء والتـشييد             .  ليبيا" + التعاون الخليجي 

  . والعقار، ذات الطاقة الاستيعابية العالية للعمالة العربية والأجنبية

كالجزائر، و ربما العراق، حيث ارتفاع مستويات الكتلة الديموجرافية، مـع           " شبه النفطية  " مجموعة البلدان  - ب

التأثير سلبا على   : وفي حال تعمق الركود العالمي، ومن ثم      . وفرة نسبية في الموارد الطبيعية وأيضا المالية      

مة، مما يـنعكس علـى      الطلب على الطاقة، فإن من المنتظر وقوع آثار سلبية على مستوى الإيرادات العا            

هيئة انخفاض في مستويات الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، لاسيما التعلـيم والـصحة، و علـى                 

  .   التحويلات الاجتماعية، مما قد يعرض البلاد لهزات اجتماعية عنيفة

لعاملين في الخـارج     مجموعة البلدان ذات الشح في الموارد المالية، والمعتمدة إلى حد كبير على تحويلات ا              -ج

وفي حال انعكاس الأزمـة علـى مـستوى       .   مثل لبنان والأردن وفلسطين    -ومتحصلات القطاع السياحي  

استيعاب العمالة المهاجرة في الدول النفطية بصورة أشد مما وقع بالفعل، فسوف تكون له آثـار وخيمـة                  

  .       للغاية على مستويات الدخل القومي والتشغيل

بلدان المعتمدة على صادرات بعض المصنوعات  التقليدية إلى الخارج، وخاصة من المنـسوجات               مجموعة ال  -د

والملابس إلى الاتحاد الأوربي، كتونس والمغرب؛ وهذه يمكن أن تتعرض لهزات اجتماعية قوية، في حال               

  ".منطقة اليورو"استمرار موجة الكساد في دول الاتحاد الأوربي و 

  
                                                 

 .42-40 ، مرجع سابق، صص 2009 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير العالمي للتنمية البشرية - 1
 .14-12دول العربية،ص ص حسين الديماسي،  انعكاسات الأزمة العالمية على البطالة والتشغيل في ال. د- 2
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  ة للأزمة على التشغيل والبطالة في الدول العربيةخلفية الآثار المحتمل

لئن لم تكن قد أجريت دراسات تجريبية موثقة بعد، حول الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتـصادية العالميـة علـى                    

التشغيل والبطالة في الدول العربية، نظرا لعدم مرور الوقت الكافي حتى الآن لاستقاء وتحليـل البيانـات الإحـصائية                   

  . زمة، فإن من المهم عرض الخلفية الكامنة وراء الآثار المحتملة للأزمةاللا

  :وفيما يلي نعرض لملامح الموقف الأخير للتشغيل والبطالة، وفق بيانات متاحة

   معدل البطالة العام -1

ن معـدل   ، نجـد أ 2008تمـوز  /وفق التقرير العربي الأول للتشغيل، الذي أطلقته منظمة العمل العربية في يوليو     

  . 2006أو أكثر قليلا، حسب بيانات عام % 14البطالة على المستوى العربي، بلغ في المتوسط 

 ملايين شـخص، حـسب      4وتشتد أهمية هذه الحقيقة إذا علمنا أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل يقدر بنحو                

.     عبر الـزمن، علـى المـستوى العربـي        بيانات منظمة العمل العربية أيضا،  مما يرفع من أعداد ونسب المتعطلين             

وتتجلى خطورة هذه الظاهرة في حالة عدم انتهاج السياسات اللازمة واتخاذ الإجراءا ت الكفيلة بتوفير فرص العمـل،                  

لمقابلة البطالة المتراكمة من فترات سابقة، من ناحية، ومواجهة الزيادة السنوية المتوقعة في قوة العمـل، مـن ناحيـة                 

.                                  2013 مليونا عام 80ث قدرت بعض المصادر الدولية إجمالي أعداد المتعطلين العرب بنحو أخرى، حي

لذلك، يمكن القول إن التقديرات الواردة في التقرير العربي الأول للتشغيل مرشحة للزيادة، خلال الأعوام الأخيرة،                

  .تراض الثبات النسبي في أنماط السياسات الاقتصادية المتبعة في الدول العربيةبحكم التغير الديموجرافي، و باف

، على إثر الأزمة المالية العالمية التـي  "الدراماتيكي"فما بالك، إن تم الأخذ في الاعتبار وقائع الأحداث ذات الطابع         

  . فاض أسعار النفط؟، وسبقتها أزمة الغذاء ولحقت بها أزمة تذبذب وانخ2008انفجرت في أواسط عام 

   التركيب العمري للمتعطلين -2

من العاطلين في الدول العربية، هم من الشباب، وتصل النسبة في بعـض             % 55 تذكر منظمة العمل العربية أن        

  % . 66الدول العربية إلى 

 15صة الشباب بين    وخا( و يتأكد ذلك في ضوء الحقيقة الديموجرافية القائلة بارتفاع النصيب النسبي لصغار السن              

إلى إجمالي السكان العرب تـصل      )  سنة 24-15(من إجمالي السكان العرب، ولنعلم هنا أن نسبة الشباب          )  سنة   24و

  مليونـا، مـنهم   66، يضارع نحـو 2006، و أن عدد من هم في سن الشباب، في الدول العربية، عام              %21إلى نحو   

  . من الإناث32,1 مليونا من الذكور ، و33,8

  البطالة حسب النوع الاجتماعي -3

وفق البيانات المستقاة من منظمة العمل العربية، ومن مصادر إحصائية متعددة على المستوى القطـري والعربـي                 

، أي فيما يتعلـق بعمالـة       "النوع الاجتماعي "العام، فإن مشكلة التشغيل تأخذ أبعادا أعمق، إذا أخذنا في الاعتبار عامل             

  . ديد، وخاصة المرأة المتعلمة وفي سن الشبابالمرأة على وجه التح
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وتتسق هذه الحقيقة مـع   .  وهكذا فإن الشابات المتعلمات هن الأكثر عرضة للبطالة، داخل قوة العمل العربي الكلية            

لإناث ما أثبتته البيانات المتاحة منذ فترة طويلة، من المصادر الدولية والعربية المختلفة، حيث ترتفع البطالة في أوساط ا             

  .بأكثر من الذكور

وحسب مصادر متطابقة من منظمة العمل العربية وتقارير التنمية البشرية في الدول العربية، فإن بطالـة المـرأة                  

فخلال الفتـرة   :  تصل إلى حدود مفزعة في كثير من الدول العربية، على اختلاف سجلها الإنمائي ومستويات الدخول              

، وفي  %36,7في اليمن، وعمان    % 39,6، و % 41,6الة بين الإناث في  الأردن        بلغ معدل البط   2005 إلى   1990من  

  في السودان% 23,9، وبلغت % 25,1، وفي مصر %27,4موريتانيا 

أما ماذا حدث ويحدث بعد انفجار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بالنسبة للمرأة بالذات فـي عمـوم الـدول                   

" التعيينـات الجديـدة   "ومن الملاحظ، تركُّز    .   اصة في ضوء تراجع فرص تشغيلها     العربية، فسوف يكون الأشد،  وخ     

 في ظل الأزمة بالمؤسسات العربية، العامة والخاصة، على الـذكور أكثـر مـن               –" خلق مناصب الشغل  "أو  –للعمالة

عـن  " الاستغناء" موجة   ومن ناحية أخرى، فإن   . هذا من ناحية  .  الإناث، بوجه عام، لعوامل تاريخية واجتماعية وثقافية      

  .تطال أول ما تطال، العنصر النسائي بالتحديد" تسريح العمالة"العمالة في ظل الأزمة، أو ما يطلق عليه 

    البطالة والمستوى التعليمي-4

، تؤكد البيانات المتاحة أن معدلات البطالة ترتفع بين الفئات المتعلمة بأكثر من الفئات التي لم تنل حظا من التعلـيم                   

ومن جانب آخر، فإن معدلات البطالـة       . وان البطالة تتدرج صعودا مع ارتفاع المستوى التعليمي  والتحصيل الدراسي          

بين الأميين، حسب منظمة العمل العربية دائما، هي الأدنى في غالبية الدول العربية، وترتفع هـذه المعـدلات لـذوي                    

ها لدى الأميين لدى الأميين في جمهورية مـصر العربيـة مـثلا،             تأضعاف مثيل التعليم الثانوي والجامعي لتبلغ عشرة      

وخمسة أضعاف في المغرب، وثلاثة أضعاف في الجزائر، كل ذلك يصل بنا، كما أشرنا، إلى توقع اشتداد حدة الأزمة                   

 ـ                ة، المرتبطة بضرورات توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، في حدها الأقصى، بين أوساط الفئات الـشابة والمتعلم

  . وخاصة من النساء

   إنتاجية العمل في القطاع الصناعي-5

حسب بيانات منظمة العمل العربية، فإن إنتاجية العمل في القطاع الصناعي العربي، لم تزد قيمتها في المتوسط في                  

 ألفا عام   20، و 2003 عام   16، و 2002 ألفا تقريبا في عام      14عن  ) بالأسعار الجارية، مقومة بالدولار   (الدول العربية   

2004.  

وبرغم هذه الزيادة السنوية، إلا أن مستواها يظل بالغ التواضع بالمقاييس الإقليمية والدولية، مما يحتم رفع معـدل                  

المقدمة من منظمة العمل العربية إلى مـؤتمر        ) العقد العربي للتشغيل  (سنويا، كما ورد في وثيقة      % 10الإنتاجية بنحو   

  ).2009 يناير 20-19(ة والاجتماعية بالكويت القمة الاقتصادية والتنموي

  خلاصة** 

، أن من المتوقع أن ينصب جانب رئيسي من آثار الأزمة الاقتـصادية علـى مجـال     الخلاصة في ضوء ما سبق 

التشغيل في الدول العربية، من خلال تفاقم البطالة، وخاصة في ضوء التشريح الاجتماعي لهياكـل العمالـة والتعطـل     

  . العربية
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عطل من قوة العمل، فإن هـذا       فبالإضافة إلى الأثر العام المتمثل في ارتفاع متوقع في المعدل العام لنمو الشق المت             

  .اع سيكون ملموسا أكثر بين الفئات الشابة والمتعلمة خاصة بين النساءالارتف

الية والنقديـة وسياسـات     لذا يجب إحداث تعديلات هامة في توجهات السياسة العامة، والسياسات الاقتصادية والم           

الاستثمار والعمالة والتجارة الخارجية والهجرة، وكذا السياسات الاجتماعية فيما يتصل بتنمية القدرات البشرية التعليمية              

والصحية، و توسيع أفق مظلة شبكة الأمان الاجتماعي والدعم السلعي والخدمي، نحو العناية بالفئات الاجتماعية السابق                

إيـلاء عنايـة خاصـة للمنـاطق الزراعيـة          : ونـضيف ) الفئات الشابة والمتعلمة وخاصة بين النساء     (ت  ذكرها بالذا 

  . والصحراوية، وللفئات الاجتماعية العاملة في الفلاحة والزراعة وأنشطة الزراعة والصيد

، و  وتأنيثـه  ،ترييف الفقـر  ويتسق ذلك مع نتائج الدراسات التجريبية للفقر في الوطن العربي والتي تشير إلى              

  .أيضا" تشبيبه"

الفقـر  "كما يجب ألا يغيب عن اهتمام صانعي السياسات ومتخذي القرارات التنموية في الدول العربية، مواجهة                

المتركز بصفة خاصة في المناطق العشوائية والمهملة، والمنصب على الفئات المتعطلة، والعـاملين فـي               " الحضري

ير النظامي، مع ضرورة إعادة الاهتمام بفئات وظواهر اجتماعية محـددة فـي             قطاعات الاقتصاد غير الرسمي أو غ     

  ).أطفال الشوارع(مقدمتها ظاهرة ما يسمى 

و لاننسى أهمية رفع معدلات الإنتاجية عموما، وإنتاجية عنصر العمل خصوصا، بغرض توسيع الطاقة الإنتاجية               

كانيات رفع مستويات الـدخل الأجـري وغيـر الأجـري     بما يسمح برفع معدلات التشغيل، من جهة أولى، وزيادة إم         

  .للمشتغلين في كافة قطاعات الاقتصاد القومي

    السياسات العامة ودور الدولة في التشغيل-4

ممثلة في  ) الدولة( الذي تقوم به      هو الدور الجديد   - على مستوى الدول الصناعية    -المثير في الأزمة المالية الراهنة    

وفـي  .  مريكية، والحكومة البريطانية، والأجهزة الحكومية المختصة في اليابان والدول الأوربية         الحكومة الاتحادية الأ  

 صـفقة   2008فقد وضعت في أواخـر      . الولايات المتحدة بالذات، بدأت تتضح علامات الدور الجديد للدولة والحكومة         

ل ذلك في تعهد الحكومة بتقديم مقتـرح شـامل          وتمث. إنقاذية للمؤسسات المالية والمصرفية بقيمة تريليون دولار تقريبا       

مليار دولار، تلعب الحكومة بمقتـضاها دور       900 و     700للكونجرس للحصول على تفويض بإنفاق مبلغ يتراوح بين         

 كتأمين للصناديق والمؤسسات والمصارف العاملة في حقل الإقراض العقاري          - خط الدفاع النهائي   –) الضامن الأخير (

تـم  ) مجلس الاحتياط الاتحـادي   ( مليار دولار لدى     250من هذا المبلغ بشكل مبدئي فعلا، أكثر من         وتوفر  . والسكني

وفي نفس الوقت قامت المـصارف المركزيـة فـي الـدول            .   مليار دولار منها كدفعة معجلة     70التصرف في نحو    

 بمثابـة   –) بنـك انجلتـرا   (ن   مليار م  40 منها   - مليار دولار  180الصناعية بضخ أو التعهد بضخ سيولة مقدرة بنحو         

 مليار مـن المـصرف المركـزي    50 مليار من المصرف المركزي الأوربي، و40 و-المصرف المركزي البريطاني  

  . مليار دولار من كل من المصرف المركزي السويسري والكندي10الياباني  و
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مصرفية للـدول الـصناعية،     وإلى جانب دور الحكومات ومصارفها المركزية، جاء المسعى المشترك للمنظومة ال          

 مليـار   70حيث قامت عشر مصارف كبرى، من أصل أمريكي وأوربي، بتأسيس صندوق لمواجهة المخاطر بقيمـة                

 .دولار

وأبدت صناديق الاستثمار السيادية في منطقة الخليج العربي، ومؤسسات ماليـة و مـصرفية خليجيـة أخـرى،                  

لـشراء أصـول مخـاطر     )  مليار دولار في الفترة الأولـى      200بنحو  تبدأ  ( استعدادها لضخ ما يقارب تريليون دولار     

 تريليـون دولار    5، واللتين تحوزان أكثر من     القروض العقارية الأمريكية، وخاصة لكل من فاني ماي ، و فريدي ماك           

  .    1 تريليونا12كديون عقارية، من إجمالي قيمة الرهونات العقارية الأمريكية البالغة نحو 

ارة، بالمناسبة أيضا، إلى أن صناديق الاستثمار السيادية الخليجية تستحوذ علـى نـصف موجـودات                وتجدر الإش 

 تريليونا بحلول   11الصناديق السيادية في العالم، البالغة قيمتها نحو ثلاثة تريليونات دولار، يتوقع وصولها إلى حوالي               

، هو تفعيل تدخل الدولة في الأسواق، ووجهت جانبا         والحاصل، لقد بدأت الحكومة الأمريكية اتجاها مهما      . 20132عام  

من صفقة إنقاذ النظام المالي إلى تطوير مشروعات للبنية الأساسية، تولد فرص التشغيل وزيادة الدخول، على مستوى                 

 وكانت هذه الحكومة قد قامت بشيء قريب من ذلك،  أوائل عام الأزمة، حينما             .   الاقتصاد، في مسعى لمواجهة الركود    

 مليار دولار على شكل رد نقدي لمستحقات ضـريبية علـى الفئـات الوسـطى ودون                 150قامت بضخ ما يقرب من      

  . ، انطلاقا من المستهلكين)التباطؤ(الوسطى، لتشجيع الإنفاق، ومواجهة شبح الركود، و مواجهة مارد 

من خلال انتهاج سياسة أقـل مـا        و لكن ها هي الحكومة الأمريكية تقوم بالحد الأقصى من الجهد المنتظر منها،              

، وحيث لا تترك تفاعلات الأسواق      )الكينزي( نشطة، من النمط      تدخلية توصف به أنها تبدو ولو في الظاهر على الأقل،        

( على عواهنها، من خلال قوى العرض والطلب، لفشلها في تحقيق التوازن الاقتصادي بصفة تلقائية، كما يقول دعـاة                   

  ).الليبرالية الجديدة(أنصار وخاصة من ) قوى السوق

ولكن فرض السيطرة الحكومية على مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك، ثم مورجان ستانلي وجولدمان سـاكس، لا                 

، كمـا   )اشتراكية(يمكن اعتباره من قبيل التأميم، ولا يمكن اعتباره، من ثم، بمثابة مقدمات لانتهاج سياسة ذات ملامح                 

  ).  قواعد اللعبة الرأسمالية( يمكن اعتباره بمثابة نوع من التخلي عن يدعي بعض المراقبين، بل ولا

أقصى ما يمكن قوله، إنه ضرب من التجديد في استخدام أدوات السياسة المالية والنقدية، لمواجهة مخاطر ماثلة أو                  

 الأقل، إلـى مـا يـشبه        ولكن لا نتوقع أن يصل الأمر، في الفترة الراهنة على         . متوقعة، داخل النظام الرأسمالي نفسه    

في الثلاثينات من القرن المنصرم، من خـلال   ) الكساد العالمي الكبير  (السياسة التي انتهجها فرانكلين روزفلت لمواجهة       

الدولة (إلى  ) الدولة الحارسة ( حسب نظرية كينز، بالانتقال من سياسة        -نيو ديل –) السياسة الاقتصادية الجديدة  (ما سمي   

  ).   المتدخلة

  ..! ؟ فقد يفعل باراك أوباما  شيئا قريبا مما سبق أن فعله فرانكلين روزفلت. يدريومن

  ؟.ولكن ما السياق الذي حدث فيه هذا التغيير 

                                                 
  .40، ص1493 المجلة، الدار السعودية للأبحاث والنشر، الرياض، العدد -1 1
  .64، ص1492  المرجع السابق، العدد - 2
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فهذا الانهيـار، فـي     . إن انهيار البنيان المالي الهائل، لم يحدث بين عشية وضحاها على كل حال، كما أشرنا آنفا               

منـذ مطلـع   ) الليبرالية الجديـدة  (لرأسمالية العالمية عينها، كما انه وليد تفشّي مذهب       حقيقته، انعكاس لفلسفة المنظومة ا    

وهو ليس أي   . أو الطليقة " الحرة"الثمانينات من القرن المنصرم، والقائم على إطلاق العنان للقطاع الخاص وآلية السوق             

قتصاد الرأسمالي المتقـدم فـي مركـزه        التي هيمنت على الا   )  الديناصورية (فهي الشركات العملاقة    ..! قطاع خاص 

وعلى تخومه البعيدة   ) في شرق آسيا  (وعلى ملحقات هذا الاقتصاد     ) أمريكا الشمالية، وأوربا الغربية، واليابان    (  الثلاثي  

 ثم مدت نطاق هيمنتها منذ مطلع التسعينات، علـى الاقتـصاد العـالمي              -"العالم الثالث "وراء البحار فيما كان يسمى      –

 لتضم المجموعة السوفيتية السابقة، وخاصة أوربا الشرقية، وما تبقى من بلاد العالم الثالث التي كانـت تمتعـت                   بأكمله

هكذا إذن أصبح النظام الرأسمالي الدولي نظاما عالميا، وإن شئت فقل، أصبح هو             . بعلاقات خاصة مع الاتحاد السوفيتي    

 . عرش الكرة الأرضية جميعا، بل صار نظاما كوكبيا يتربع على)النظام العالمي(

على الإنتاج الدولي من خلال الاستثمارات المباشرة، تنقل المـصانع          )  عابرة الجنسيات  (سيطرت هذه الشركات    

ومعها التكنولوجيا ورأس المال، وإن تكن التكنولوجيا أقل تطورا، وأعلى كلفة، وأكثـر إضـرارا               ) المركز(إلى خارج   

البنوك عابرة الجنسيات، وشركات ومؤسسات التمويل الخاصة العملاقة من الغرب، على           وسيطرت  .    بالبيئة البشرية 

التي " مؤسسات بريتون وودز  " تساندها   -حركة المال والسيولة، في العالم المتقدم والشطر الأكبر من العالم الأقل تطورا           

ولحـق  . ولي ومجموعة البنك الدولي    في تلك المدينة الأمريكية الصغيرة، وهي صندوق النقد الد         1944ولدت في عام    

  . 1994ببريتون وودز، منظمة التجارة العالمية منذ 

وهو يـدير ذلـك النظـام منـذ         . فهذا الهيكل الاقتصادي الضخم هو الذي يتولى إدارة النظام الاقتصادي العالمي          

الـشركات والمؤسـسات   فـلا غـرو، أن تعملقـت       ).   الحرة(الثمانينات بالذات، وفق فلسفة القطاع الخاص والسوق        

وكيف تخضع للرقابة والإشراف والتنظيم، وهـي       .   المذكورة، بنيةً وأدوارا، في غيبة من الرقابة والإشراف والتنظيم        

التي تتولى الرقابة والإشراف والتنظيم للاقتصادات المتقدمة والنامية والناهضة جميعا، وتتفرغ لإملاء الدروس علـى               

التـي تتوافـق    (الإذعان لأوامر السوق التي لا ترد، ولمصالح القطاع الخاص الكبير،           أولئك الآخرين، حول ضرورة     

في كتابـه الموسـوم     1776، من خلال اليد الخفية التي تكلم عنها آدم سميث عام            )؟  ..!بالضرورة مع مصالح المجتمع   

  ).بحث في أسباب وطبيعة ثروة الأمم(

ولتخدم تـراكم الرأسـمال     ) لا الأمم ( عظيم، لتوافق هوى الأفراد     وقد تم انتقاء جمل وفقرات من سِفر آدم سميث ال         

  ). بدلا من وضع مستوى الأجور وفق تكلفة المعيشة وقيمة العمل(وتحديد الأجور ) وليس بناء الثروة(

 وانهيارها، بفعل غياب الرقابة الحقيقية على حساباتها      2002عام  )  أونرون (ومنذ وقت قريب، وقعت أزمة شركة       

لوضع نظم رقابـة فعالـة، وتطبيقهـا        ) جرس إنذار (وكان ذلك الانهيار بمثابة     .  بات الشركات العملاقة الأخرى   وحسا

، والتي وقعـت بـسبب غيـاب        1997ومن قبلها الأزمة المالية الآسيوية عام       . بصرامة عبر الزمن، وهو ما لم يحدث      

 أسواق المال، والتوسع المفرط فـي اسـتثمارات         الرقابة والتنظيم على حركات رؤوس الأموال عبر الحدود، وانفلات        

،  وفوضى أسعار الـصرف، وجمودهـا        )الاقتصاد الحقيقي (على حساب القطاعات المنتجة في داخل       " الحافظة المالية "

  .أحيانا، وتلاعب المضاربين وشركات المضاربة الرأسمالية الدولية الكبرى

، دونما رقابـة   ، بفعل تلاعب المضاربين في أسواق البيع الآجل      ولماذا نذهب بعيدا، وهذه أسعار النفط تعلو وتهبط       

أو توجيه أو تنظيم، ودون نظام للجزاءات والعقوبات، أو المحاسبة الضريبية الصارمة، كما لاحظ وليد خدوري بـشأن                  
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داعين إياها إلى   ويلقون باللائمة صباح مساء على الدول المنتجة للنفط،         . 1أسواق النفط في ظل أزمة الاقتصاد العالمي      "

  .زيادة الإنتاج، وتجاوز الحصص 

ولكن هذا، على كل حال، لا يعفي الدول ذات الفوائض من تبعات الأزمة الراهنة، جرّاء انخفاض قيمة الأسهم التي                   

تتملكها في حصص الشركات الأمريكية المتعثرة، إذ قدرت الخسائر التي لحقت بالمستثمرين الأجانب فـي الولايـات                 

من إجمالي الاستثمارات   % 26 مليار دولار، تمثل     700ة في  الفترة الأولى للأزمة، وفق بعض المصادر،  بنحو          المتحد

  - خـارج أمريكـا    -فضلا عن خسائر في الرهن العقاري على امتداد العـالم         . الأجنبية في أسهم الشركات الأمريكية      

  .2)دة مليار في الولايات المتح300مقابل ( مليار دولار 550بمقدار 

  طيف عريض من السياسات الاقتصادية الكلية للدولة** 

، هو طيف عريض من السياسات الاقتصادية الكلية، ذلك الذي استخدم في مواجهة الأزمة الماليـة العالميـة،                   نعم

ل فلم تكن الإجابة علـى أزمـة المـا        . وقد جاء الدواء من صنف الداء     .   والتي استحالت، إلى أزمة اقتصادية عالمية     

من العربية السعودية إلى    ..!  والسيولة بأدوات المال وضخ السيولة فقط، وإنما جاء الرد على الاقتصاد بالاقتصاد كذلك            

أمريكا، ومن مصر إلى إندونيسيا، استخدمت حزمة شاملة من سياسات الاقتصاد الكلي، مع تفاوت في تلاوين الظاهرة،                 

يات المتحدة، كان الحال كما وصفنا في مواضع سابقة، حيث امتـد شـرر              في الولا . ومدى نُجْع العلاج، بطبيعة الحال    

الإعسار المالي للمصارف ومؤسسات الرهن والتأمين و اضطراب أسواق المال، إلى نقـص فـي تمويـل القـروض                   

  .  ياراتالاستهلاكية، وزيادة في معدل البطالة، وانكماش في الطاقات الإنتاجية الفعلية، ابتداء مدوّيا من صناعة الس

، كما   الخططية، الصادرة عن وزارة التنمية الاقصادية     " تقارير المتابعة "وفي جمهورية مصر العربية، أفادت نتائج       

لعل ( التي كانت تشهد نموا متزايدا في الأعوام السابقة         .!) النشيطة(، بتراجع أداء بعض القطاعات      )المدخل(ذكرنا في   

وأما القطاعات التي نجت، إلى حد ما، من تـأثيرات الأزمـة، فقـد              ).  والزراعة   الإشارة هنا إلى الصناعة التحويلية    

الاتـصالات والـسياحة، بينمـا      :  وأبرزها   –انخفض معدل النمو فيها بالمقارنة مع الربع المناظر من العام المنصرم            

  .  ] . 3وصلت تداعيات الأزمة متأخرة إلى عائدات المرور في قناة السويس

 كله، برز عنوان كبير لإصلاح السياسات، يؤشّر لمنحنى بارز في التاريخ الاقتصادي المعاصر، عـن                في مواجهة هذا  

رأسـمالية  ( ذات الأنياب الشرسة، النافذة من خلال الأسـواق، إلـى           ") الليبرالية الجديدة "رأسمالية  (طريق التحول من    

 - من أغنياء الشركات إلى الفقراء ومتوسطي الحال       –) ميعالج(الممدودة إلى   " الأيدي الناعمة "ذات  " ) الليبرالية الطيبة "

وهي في أفـضل    ..! حتى حين ) حلم مؤجل (وأما الاشتراكية فهي    ..! من خلال إعادة تكييف الوظيفة الاجتماعية للدولة      

ظـام  تضع الأساس لن  ) عامة(، تطعّم النظام الاقتصادي لبعض المجتمعات، أو لمعظمها، بملامح           الأحوال، كإيديولوجيا 

  "..!.   مختلط"اقتصادي 

وهو تدخل يعـزز    .  تدخل الدولة إذن، يلخص التحول الجديد في مسار سياسات الاقتصاد الكلي للرأسمالية العالمية            

لإدارة المنظومـة  ) ونحن منهم(ولا يقلل منها لمصلحة سلطة عالمية مفترضة، دعا إليها البعض       ) الدولة القومية (سلطة  

                                                 
  10، ص2008أكتوبر  5 الحياة اللندنية، -1
  .10، ص5/10/2008  الحياة، - 2
  24، ص20/11/2008القاهرية، " الأهرام"صحيفة : أنظر مثلا-31
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لعـام  )  بريتـون وودز  (الأصلي ، في مؤتمر     " كينز"المية، على نحو فعال، ولو بالعودة إلى مقترح         النقدية والمالية الع  

، بتأسيس مصرف عالمي حقيقي لتسوية المعاملات الدولية، يقوم على استخدام عملة حسابية محايـدة أسـماها                 1944

  ).!. بانكور(

كما تسمى في   ) الأمة-الدولة(لطة الدولة القومية    وقد عبر بعض المراقبين عن فحوى ذلك التحول غير المناهض لس          

أدبيات علم السياسة، وذلك من خلال بلورة ما كان قد انتهى إليه أول مؤتمر قمة عالمي بعد اندلاع الأزمة، مؤتمر قمة                     

 ، في خضم تفاعـل الأزمـة، بـالقول إن           2008 نوفمبر   15العشرين للدول الصناعية والنامية في واشنطون، بتاريخ        

قد أرسوا مبدأ ضبط أسواق المال على قاعدة وطنية، مستبعدين فكرة إنشاء            [ ساء الدول والحكومات للقمة المذكورة      رؤ

وفي نفس الوقـت فقـد      .  1، ص 17/11/2008اللندنية،  " الحياة"صحيفة  ] : للنظام المالي العالمي  " سلطة ضابطة عليا  "

  ". تشكيل إدارة اقتصادية عالمية مقبلة"ك جميع الدول في أشير، بصدد تغطية نتائج تلك القمة، إلى  ضرورة إشرا

  ثم قمـة العـشرين   2009في أواخر شهر مارس من العام      " قمة لندن " ومن بعدها    -ورغم استبعاد القمة المذكورة   

ت فقد قدم) قومية-سلطة فوق( لمبدأ إنشاء    - 2009أيلول  - سبتمبر 25 و 24نفسها بمدينة بتسبرج بالولايات المتحدة في       

مبادئ عامة لمعالجة الأزمة، وفق الخطوط التي سبقت الإشارة إليها في مواضع سابقة، و تتمحـور حـول إصـلاح                    

المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورفع حصة الدول النامية في رأس المال والقوة                 

  .ق المال العالميةالتصويتية لكليهما، وتحقيق نوع من الشفافية في أسوا

الممثلة في المنظومات المالية الوطنية والدولية، تاركة أمر الـسياسات          ) قمة جبل الجليد  (ولقد عالجت هذه المبادئ     

  .الاقتصادية الكلية للسلطات الوطنية، كما ذُكر

سياسات واتخاذ  وهكذا بقيت المعالجات الاقتصادية الداخلية، في كل دولة، موضعا للاجتهاد من قبل جهات صنع ال              

  .   القرارات

ففي الولايات المتحدة، اتخذت أكثر القرارات جذرية خلال ربع القرن الأخير، في مضمار التدخل الحكومي، وفق                

ولكن مركز علاج الأزمة في الولايات المتحدة، هو استخدام أدوات السياسة النقديـة والماليـة،   ".   خطة الإنقاذ المالي "

إلا أن الإدارة   .    ائدة، والإعفاءات الضريبية لكاسبي الأجور، والتوسع في الإنفاق الحكـومي         من خلال خفض سعر الف    

ومن . الإعفاءات، والإنفاق العام  : تبدو أكثر ميلا لاستخدام الأداتين الأخيرتين     )  أوباما (الديموقراطية للرئيس المنتخب    

  . وإنعاش اقتصادي كلي خلال المرحلة المقبلة مليون فرصة عمل، كمحور لخطة تحفيز 2,5مشروع لتوفير : ذلك

 مليار دولار للإنفاق العام، خلال      586برصد  -إذا صح هذا التعبير   –" الدولة النامية الأم  "وقامت الصين، باعتبارها    

  .  الاقتصادي" للاحتراز"عامين، وفق مخطط 

ولة النأي بالاقتصاد الوطني عن آثـار       وعلى سبيل استكمال الأمثلة من حزم سياسات الاقتصاد الكلي المعلنة، لمحا          

الأزمة، يشار إلى محاولة السلطات النقدية والمالية والاقتصادية بجمهورية مصر العربية للقيام بذلك من خلال إعـلان                  

سعيا إلى طمأنة المودعين بعدم نية تخفيض هوامش الفائدة على الودائـع            (سعر الفائدة من قبل البنك المركزي       " تثبيت"

بالعمل على تـوفير    " إشارة"لإعطاء  ( ثم الخفض الطفيف، وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية          ) فيةالمصر

بالإضافة إلى استئناف الحديث عن تعديل سياسات منح الائتمان بهدف تـشجيع المـشروعات        ) المزيد من فرص العمل   

  .الصغرى والصغيرة
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التنمية الحقيقية فـي بلـد      " سكة"هنة، ووضع القطار الاقتصادي على      ولكن هل يكفي ذلك لاحتواء آثار الأزمة الرا       

  ؟.ساعٍ إلى النمو

، داخل كل اقتـصاد علـى       "رأسيا"التي تنتقل بها عموديا،     " العدْوى"ذلك يدعونا إلى تناول طبيعة الأزمة ومسالك        

  .امل مع الأزمات الطارئة والمزمنةبين الاقتصاد الوطني والعالم الخارجي، وبالتالي تحديد منهج التع" أفقيا"حدة، و 

ففي الاقتصادات الصناعية المتقدمة، تنتقل عدوى التأثير، عبر عصب النظام الاقتصادي، وهـو النظـام النقـدي                 

والائتماني، وبالتالي فإنه يمكن إحداث التعافي أو الانتعاش فيها من خلال استخدام أدوات الـسياسة الماليـة والنقديـة                   

  .لنقدية والمالية المحلية، بصفة أساسية، وذلك بافتراض بقاء الهيمنة على مقدرات الاقتصاد الدوليبواسطة السلطات ا

 الإفريقي، والعالم الإسلامي بعامة، فـإن مـسالك   -أما الاقتصادات النامية والأقل نموا، وخاصة في الإقليم العربي     

الم الخارجي، وبالتالي فإنها تحتـاج إلـى حزمـة          عدوى الأزمة تمر عبر قنوات التعامل غير المتكافئ عموما مع الع          

حالة : وأبرز مثال على ذلك   .      سياسات مرتبطة بإعادة التوازن الاقتصادي في مواجهة المتغيرات الدولية المعاكسة         

و ) كالمعـادن والأغذيـة  (والـسلع الأساسـية   ) خاصة النفط( العرض و أسعار السلع الاستراتيجية في السوق الدولية     

مـستوى  : ى الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها أو تقدمها الدول النامية للأسـواق الخارجيـة، وأخيـرا                  مستو

  .الممنوحة) المعونات(الاستثمارات الوافدة و

إن ذلك يقتضي من الدول النامية والأقل نموا، ليس إعمال أدوات السياسة المالية والنقدية التقليدية فقط، بمـا فـي                    

في الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية، ولكن، أيضا، إعمال السياسة الإنتاجية والاجتماعية             التوسع  : ذلك

ورفـع  ) منظومة ابتكارية وطنيـة (للدولة، بغرض رفع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وإنتاجية عنصر العمل، و بناء      

  . فعلمستوى القدرة الابتكارية، إن وجدت مثل تلك المنظومة بال

أو الهوامش، ممثلـة فـي      " لحواف" وبعبارة أخرى، فإنه ينبغي نقل محور الارتكاز لسياسات الاقتصاد الكلي من ا           

أو المركز، ممثلا في سياسات إنعاش وتوسيع الطاقات الإنتاجيـة فـي القطاعـات           " القلب"سعر الفائدة والضريبة، إلى     

المضافة المحلية، وفق ميزان التنافسية المقارنة على الصعيد الإقليمـي          السلعية والخدمية الأكثر قدرة على توليد القيمة        

بتطبيق ذلك المدخل على الاقتصاد الخليجي مثلا، تتبين أهمية توسيع وتعميق المساهمة للقطاعـات غيـر                .  والعالمي

يماوية والمعدنية، ذات   النفطية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة الصناعة التحويلية، ومنها الصناعات البتروك           

  .الميزة التنافسية، خليجيا وعربيا ودوليا

، )مثل جمهورية مصر العربية   (وبتطبيق ذات المدخل على الاقتصادات العربية في مجموعة الدول متوسطة الدخل            

مـات القـوة    فإنه يلزم إعادة النظر في ميزان العلاقة الاقتصادية مع العالم الخارجي، من خلال العمل على تركيز مقو                

الذاتية للاقتصاد الوطني، ولو بتقديم الحماية والدعم للقطاعات ذات الأهمية الاسـتراتيجية، وفـي مقـدمتها القطـاع                  

بدلالة تشغيل العمالـة المكثفـة      (، وقطاعات صناعية ذات أهمية اقتصادية واجتماعية        "الأمن الغذائي "الزراعي، موطن   

والميـزة  " ) القطن المصري "حالة  ( عن الميزة النسبية الطبيعية والمكتسبة       مثل الغزل والمنسوجات، فضلا   ) على الأقل 

، كما في حالة الخدمات ذات الطابع العلمي        )القدرة التنافسية الوطنية  (التنافسية التي يمكن تعزيزها في إطار بناء وتقوية         

  .والتكنولوجي، مثل البرمجة الحاسوبية
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جهـاز  (وبين حماية مصادر القوة الذاتية، هو الذي يمكـن أن يقـوي             مثل ذلك المزج بين سياسات حرية السوق        

الاقتصادي للدول العربية، في مواجهة عواصف الأزمات ذات المنبع الخارجي، كالأزمـة الماليـة العالميـة                ) المناعة

  .لذكرالراهنة، ويرفع بالتالي مستوى القدرة على استيعاب العمالة والحد من البطالة، وفق المؤشرات سابقة ا

  بعض الملامح عن دور منظمة العمل العربية:   نظرة ختامية-5

، يجب أن نلقي الضوء على الدور المنوط بمنظمة العمل العربيـة تجـاه الآثـار الراهنـة                   ختام هذه الدراسة  في  

  .والمتوقعة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على التشغيل والبطالة

مجال للبحث في إمكان الحيلولة دون وقوعها، ولكن يمكن البحث فـي الإجـراءات              لقد وقعت الأزمة بالفعل، فلا      

  .العلاجية الضرورية، والإجراءات الوقائية ضد احتمالات تفاقم الأزمة أو تحولها إلى دور أسوأ، من أدوار الركود

 رأينا، أنه لا زيـادة      وفي. إن الإجراءات الوقائية من النوع الأخير، هي بطبيعتها إجراءات ذات مدى زمني طويل            

فقد وضعت المنظمة في    . لمستزيد حول المسئوليات الملقاة على عاتق منظمة العمل العربية في مجال التشغيل والبطالة            

الفترة الماضية وثائق بالغة الأهمية، منها الاستراتيجية العربية للتشغيل، والوثائق المقدمة إلى مؤتمر القمة الاقتـصادية                

وخاصة ما يتعلق منها بالبرنامج المتكامل للتشغيل، وبذل        ) 2008كانون الأول   / يناير( جتماعية بالكويت   والتنموية والا 

يضاف إلى ذلك وضع التصنيف العربـي المعيـاري         ". العقد العربي للتشغيل  "جهد كبير لصياغة الوثيقة الشاملة حول       

بية للتدريب والتعليم المهني والتقني، والذي قدم إلـى         للمهن، بالتوافق مع التصنيف الدولي، ومشروع الإستراتيجية العر       

إضافة إلى الجهد المبذول في مجال بلورة إطـار للمـؤهلات           )... 2010كانون الأول   / يناير18-16(  الرياض   منتدى

 العربية  ولا ننسى مجموعة الاتفاقيات العربية الموقعة والمعدة للتوقيع أو التصديق من الدول           . والمعايير المهنية العربية  

  .منذ فترة طويلة، والتي سهرت منظمة العمل العربية على إعدادها في وقت مبكر، وما تزال

لذلك كله، لا نجد أن هناك ما يمكن إضافته إلى حد بعيد، في مجال وضع الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأمـد                    

ثل تلك الاستراتيجيات والسياسات على المستوى      للتشغيل، سواء على المستوى العربي العام، أو في المجال الإرشادي لم          

  .القطري

وإنما يمكن بلورة بعض التوجهات لنشاط منظمة العمل العربية، في مواجهة الأزمة الراهنة، على المدى القريـب؛                 

  .. ونذكر في هذا المقام الموضوعات الثلاثة الآتية

  أولا

 العاملة في الدول العربية، من كافـة        الية العالمية على القوى   ادية والم تنفيذ دراسة ميدانية حول آثار الأزمة الاقتص      

ا، الهيكل العمري والمهني للمشتغلين في ظـل الأزمـة، وحـسب النـوع              فرص التشغيل المتاحة كما ونوع    : الجوانب

  .الاجتماعي والمستويات التعليمية

دول (المجموعـة النفطيـة     : المتنوعـة ونقترح أن تغطي الدراسة الميدانية عينة ممثلة للدول العربية بمجموعاتها           

، المجموعة  )كالجزائر ومصر وسوريا  (، المجموعة التي يؤدي فيها النفط دورا رئيسيا         )ليبيا+ مجلس التعاون الخليجي    

  .والدول الأقل نموا و الدول ذات الظروف الخاصة) مثل لبنان وتونس والمغرب( غير النفطية 
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د المشمولة في العينة مجموعة ممثلة من القطاعات الاقتـصادية والوحـدات            كما يقترح أن تغطي العينة داخل البلا      

  .الإنتاجية والمناطق الجغرافية والفئات المشتغلة والمتعطلة والأكثر تعرضا للتعطل عن العمل أو البطالة

مـي،  ولـه طـابع وصـفي وك      -المسح الميداني   : ومن المفهوم أن الدراسة الميدانية على هذا النحو تشمل جزأين         

  . وله طابع تحليلي-والتقرير البحثي عن نتائج المسح

ومن تلك الدراسة يمكن التثبت على نحو يقيني مستقى من الوقائع العملية، من الآثار المحددة للأزمة الاقتـصادية                  

لدوليـة  وبذلك تتم تغطية فجوة معرفية ماثلة بوضوح في الدراسات والتقارير ا          . على أوضاع التشغيل في الدول العربية     

  .والعربية ذات الصلة في الوقت الحالي

  ثانيا

تنظيم لقاء أو سلسلة لقاءات للخبراء من عينة من الدول العربية لتصميم أطُر سياسـات تـشغيلية لحفـز الجهـاز       

الإنتاجي والنظام الاقتصادي لاستيعاب العمالة، وأطر سياسات للحماية الاجتماعية لمواجهـة الآثـار الـسلبية علـى                 

  .طلين من جهة أولى، وفقراء المشتغلين من جهة أخرىالمتع

 Public Policyوتنبثق من هذه اللقاءات جملـة إرشـادات بالـسياسات العامـة والاقتـصادية والاجتماعيـة       

Guidelines              الواجب إتباعها في الدول العربية، بمجموعاتها الفرعية المتنوعة، لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية على 

  .البطالةالتشغيل و

  :1"الأجندة العربية للتشغيل"تفعيل  : ثالثا

أجنـدة عمـل عربيـة      "بعنـوان   ) 21/10/2009-19:بيروت( إن الوثيقة الصادرة عن المنتدى العربي للتشغيل        

لمواجهـة آثـار    " دليل عمل "قد بلورت أبرز المسائل والأولويات في السياسات الوطنية والعربية، مما يصلح            " للتشغيل

وتتمثل هـذه المـسائل و بعـض أهـم          .  لاقتصادية العالمية على أوضاع التشغيل والبطالة في الدول العربية        الأزمة ا 

  :أولوياتها فيما يلي

 :  الاستخدام اللائق، والنمو المستدام، وإعادة الانتعاش؛ ومن أولوياتها -1

وار الثلاثي حـول     تشخيص حجم وخصائص القطاع غير النظامي في أسواق العمل العربية، وتعزيز الح            -أ

  .  التدابير والآليات لتحقيق الانتقال به إلى الصيغة النظامية

 . تأمين خدمات الدعم لبرامج سوق العمل النشطة-ب

 : بناء وتدعيم نظم الحماية الاجتماعية؛ ومن أولوياتها  -2

  .   لمنظومة التامين الاجتماعي والمعاشات-على أسس عادلة– ضمان التمويل المستدام -أ

 .لأنظمة الحماية بالتعاون بين الشركاء الاجتماعيين" الإدارة الجيدة" تعزيز -ب

 . تحسين إدارة هجرة اليد العاملة والتشغيل، مع الربط بين الاستخدام والتنمية الشاملة -3

                                                 
ميثاق لفرص : ( ، والمعقود تحت شعار21/10/2009-19: ، بيروت"المنتدى العربي للتشغيل"أجندة عمل عربية للتشغيل، وثيقة صادرة عن :  أنظر - 1

  ).العمل من أجل إعادة الانتعاش والنمو 
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 : دعم سياسات ومعايير العمل الدولية والعربية وحقوق العمال؛ ومن أولويات ذلك  -4

ية النقابية والحق في التنظيم عبر تطوير بيئة تشريعية ومؤسساتية ملائمة لكل من              تعزيز التأكيد على الحر    -أ

 . منظمات أصحاب العمل والعمال

 ".النوع الاجتماعي"تعزيز سياسات وبرامج عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، بما في ذلك التمييز حسب -ب

يل الأزمة الاقتصادية العالمية والاسـتجابة لهـا؛        من أجل تحل  " الثلاثية"تعزيز الحوار الاجتماعي و الصيغة       -5

 :ومن أولوياته

ليصبح إطارا ثلاثيا للحوار بـين الـشركاء        " المجلس الاقتصادي و الاجتماعي العربي    " الدعوة إلى تطوير     -أ

  .  الاجتماعيين العرب حول قضايا التنمية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية

ية على تعزيز الحوار الاجتمـاعي ومأسـسته وتفعيلـه بـين الـشركاء              وضع آليات لتحفيز الدول العرب    -ب

 .الاجتماعيين

 :   تعزيز التنمية المستدامة للمؤسسات، لاستحداث الوظائف والاحتفاظ بها؛ ومن أولوياته  -6

 تشجيع المؤسسات الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم ، والعمل على مواجهة المعوقات والتحديات التي              -أ

  .  من أجل تبنّي سياسات محددة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالميةتقابلها، 

 تعزيز ثقافة الريادة في الأعمال، وتنمية المهارات الريادية من أجل زيادة تمكين الشباب والنساء وسـائر                 -ب

  .الفئات الاجتماعية المعنية

، وبغيرها من الموضوعات ذات الـصلة، وقـد         "لالأجندة العربية للتشغي  "وبهذه المسائل والأولويات التي رسمتها      

أشرنا إلى بعضها، يمكن لمنظمة العمل العربية، تعميق دورها، بدرجة أكبر، في مجال رسم وتطبيـق الاسـتراتيجيات          

والسياسات الناجعة للتشغيل والبطالة في الدول العربية، و المساعدة في مواجهة الآثار المستجدة للأزمـة الاقتـصادية                 

    .ية العالمية على الاقتصادات العربيةوالمال

* * * * * 
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  التشريعات والإجراءات تنقل العمالة العربية

  

   :مقدمة

لا يـدل   )  التشريعات والإجراءات . . . . تنقل العمالة العربية     (إذا كان العنوان المختار لهذا الفصل من التقرير         

  . ذاته يضم من العناصر ما يكفي لتحديد الاطار العام لهذا المحتوى، إلا أنه في الوقت مباشرة على محتواه

وهـو  ) الهجرة من أجل العمـل    (مصطلح تبنته منظمة العمل العربية، بديلاً عن مصطلح         ) تنقل العمالة العربية  (و

ار الأمة  على الحراك البشري بين أقط    ) خصوصية قومية (شائع الاستعمال على المستوى الدولي، رغبة منها في اضفاء          

  .بدافع السعي إلى العمل

، لا بد أن يتأطر باطـار  )التنقل(وأياً كانت دواعي التسمية، والبواعث التي تقف وراءها، فان التنفيذ العملي لعملية      

ينظم هذه العملية، والحقوق والالتزامات المتبادلة بين العمـال         )  جماعي وثنائي ووطني  (قانوني على مستويات مختلفة     

ن للعمل وأصحاب العمل الذين يستخدمونهم، والجوانب الإجرائية في عملية التنقل التي تتم في الدول المرسـلة                 المتنقلي

  .والدول المستقبلة للعمالة

وفي المباحث الأربعة التالية، التي وزعنا عليها مادة هذا الفصل، سوف نعالج المسائل المشار اليها تفصيلاً، سعياً                 

، بعد أن تأثرت هذه المسيرة وتباطـأت         إلى الأمام ) تنقل العمالة العربية  (م في دفع مسيرة     إلى رسم تصورات، قد تسه    

  .عقوداً من الزمن

  تنقل العمالة العربية مراجعة وتقويم -1

    قراءة في صفحات التاريخ القريب1-1

أو ) وطن الواحـد  ال(كانت أجواء الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، قد رسخت في ذهن كل عربي فكرة               

الذي يمتد ما بين المحيط والخليج، وهكذا أضحى يتعامل معها باعتبارها هدفاً قريب المنـال، أصـبح                 ) الوطن الكبير (

  .تحقيقه قاب قوسين أو أدنى

وفي إطار هذه الفكرة، نما شعور الانتماء إلى الأمة، وترسخت القناعة بحق المواطن العربي في أن ينتقـل بـين                    

  . الكبير بلا قيودأقطار وطنه

تبنت بعض المواثيق العربية الرسمية     ) العقل(بنتاج  ) العاطفة(وفي إطار ظروف تاريخية، امتزجت فيها معطيات        

هذا الشعور القومي، وأضفت عليه طابعاً قانونياً، وتأتي اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليهـا المجلـس                  

 في مقدمة هذه المواثيـق،      1964، ودخلت حيز النفاذ في العام       3/6/1957ربية بتاريخ   الاقتصادي في جامعة الدول الع    

حرية الإقامة والعمل   (منها على الإقرار لرعايا الدول العربية، على قدم المساواة، بالحق في            ) 1/3(حيث نصت المادة    

  :الثانىالمحور 
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  . ) والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي

تصادي عربي ينتقل فيه مواطنو الدول العربية فيما بينهـا ويقيمـون فيهـا              وهكذا أسس هذا النص لقيام فضاء اق      

  .لأغراض العمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي

واستجابة للشعور القومي ذاته، الذي سبقت الإشارة إليه، جاءت نصوص قوانين العمل في بعض الـدول العربيـة          

، حيث أقامـت بـذلك      )الأولوية في التشغيل لعمال الدول العربية     (طاء  ، لتقرر مبدأ إع   )1(التي صدرت في تلك المرحلة      

، يليه العربي، ثم غيره من العمال الأجانب، ثم خطت    ترتيباً في الأولويات يقوم على وضع المواطن في المرتبة الاولى         

حق في العمـل فيهـا   بعض الدول خطوات أكثر تقدماً في هذا الاتجاه، حيث ساوت بين مواطنيها والعمال العرب في ال           

  .)2(دون قيود 

أولـى  ) تنقل العمالة العربية  ( ومع توجه الدول العربية إلى العمل المشترك في مجال العمل والعمال، كانت قضية              

 بأهمية بالغة للغايـة، نتيجـة للحـراك         المباحثات في هذا الشأن، حيث حظيت     القضايا المطروحة على طاولة الحوار و     

ذي كانت قد شهدته منطقة الخليج العربي في مرحلة الستينيات، وتشير الوثائق التي تؤرخ لتلـك              البشري بقصد العمل ال   

 كانت تنحصر   1965الفترة إلى أن الغاية من الدعوة إلى انعقاد المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب في بغداد في العام                  

كتب عربي لتنظيم انتقال القـوى العاملـة بـين          م(في إطار هذه القضية، حيث أريد لهذا المؤتمر أن يبحث في إنشاء             

غير أن أجواء العمل القومي الذي تميز وقتها بقدر كبير من السعي إلى ما هو اكبر من حصر العمل                   ). الأقطار العربية 

المشترك في هذا الإطار الضيق، هيأت الفرصة للوزراء المجتمعين حينذاك، لكي يقروا الميثاق العربي للعمـل الـذي                  

ـ ثلاثية التكوين ـ، ولكي يضمنوا هذا الميثاق نـصاً فـي مادتـه     ) منظمة العمل العربية(اتفاقاً على تأسيس تضمن 

توافق الدول العربية على إعطاء الأولوية في التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بمـا                (السادسة يقضي بأن    

  .)3() يتفق وحاجاتها

ذا الهدف الذي وافقت الدول العربية على السعي إلى تحقيقـه، لتنفـذ مقتـضيات               والتقطت منظمة العمل العربية ه    

تنـشأ  : (تحويله إلى واقع ملموس، سنداً إلى الدور الذي أنيط بها بمقتضى المادة الاولى من دستورها التي جاء فيها أن                  

تحقيق الأهداف المنصوص    بمقتضى هذا الدستور، منظمة ذات شخصية اعتبارية، تسمى منظمة العمل العربية مهمتها           

، ومنها طبعاً، تحقيق التزام الدول العربية بإعطاء الأولويـة فـي            ) في هذا الدستور، وفي الميثاق العربي للعمل       عليها

  .التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها

فيها، استعمالها لتحقيـق    التي يتيح لها دستورها ونظم العمل       ) الأدوات(وفي إطار سعيها هذا، استخدمت المنظمة       

  :أهدافها، وأهمها

النشاط المعياري، حيث أقرت المنظمة ثلاث اتفاقيات ذات صلة بتنقل العمالة العربية ، هي الاتفاقية العربيـة                  -

والاتفاقيـة  . 1967بشأن تنقل الايدي العاملة، التي أقرها مؤتمر وزراء العمل العرب فـي العـام               ) 2(رقم  

، والاتفاقيـة   1975التي أقرها مؤتمر العمل العربي في العام        ) معدلة( الموضوع ذاته    بشأن) 4(العربية رقم   

بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية،              ) 14(العربية رقم   

 .)4( 1981التي اقرها المؤتمر في العام 

يسير تنقل العمالة العربية، ومن ذلك على وجه الخـصوص تأسـيس   إقامة بعض الهياكل المؤسسية الداعمة لت    -
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، )5(المؤسسة العربية للتشغيل، التي لم يطل بها العمر حيث تم وأدها مبكراً بعد تأسيسها بأربع عشرة سـنة                   

 .لأسباب خلت في تقديرنا من القدر الضروري من الموضوعية التي تبرر إلغاء المؤسسة

هدة ـ في أجواء بحر متلاطم من الخلافات والتناقضات العربية ـ إلى أن توظف   وما تزال المنظمة تسعى جا -

 :دورها في تيسير تنقل العمالة العربية  من أجل حل اشكاليتين قوميتين خطيرتين للغاية

  .الحفاظ على الهوية العربية لدول الاستقبال العربية وعلى أمنها الوطني  •

 الدول العربية التي أضحت بسبب معدلاتها المتزايدة خطراً جدياً يهدد           معالجة إشكالية البطالة المتنامية في     •

السلم الاجتماعي في هذه الدول، وذلك بتيسير تنقل العمالة العربية إلى الأقطار العربيـة التـي تـستطيع                  

  .استيعاب أعداد من العاطلين الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة لهم في أقطارهم

بر تنفيذ البرامج والمشروعات التي تقدمت بها إلى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية في             والمنظمة تسعى إلى ذلك ع    

. والمرصد العربي لمعلومات سوق العمـل ) 2020 ـ  2010(، وأهمها برنامج العقد العربي للتشغيل )2009(الكويت 

  .وهي برامج ومشروعات ستجد لها معالجة في أجزاء أخرى من هذا التقرير

   العربي يتخذ اتجاهاً سلبياً الواقع 1-2

معاً، وفي وقت واحد، كانت الصكوك والمواثيق العربية، تؤسس لحرية تنقل العمالة العربية، بينما كـان الواقـع                  

  .العربي يتجه ـ اتجاهاً معاكساً ـ لذلك

عينيات في مشرق الوطن العربي ـ وبالذات في شبه الجزيرة العربية ـ، حيث شهدت أقطارها، مع ستينيات وسب  

للقـوى العاملـة    ) جـذب (القرن الماضي، وفرة في مواردها المتأتية من صناعة النفط، أضحت هذه الأقطار، منطقة              

الوافدة، بكثافة عالية، إلا أن هذه القوى كان أغلبها يأتي من دول غير عربية، ـ آسيوية بالدرجة الاولى ـ مما أثـار    

  .وطني والإقليمي مخاوف بشأن تهديد هويتها القومية وأمنها ال

وفي مغرب الوطن العربي، عانت أقطاره من اشكاليتي الكثافة السكانية وفقر الموارد الاقتصادية إضافة إلى أثـار                 

، بحثاً عن فـرص    باوالاستعمار فتحولت هذه الأقطار إلى أقطار مصدرة للعمالة وبيئة طاردة للقوى العاملة باتجاه أور             

آلافاً، ومن ثم ملايين من أبناء هذه الأقطار مهددون بفقدان ذاتيتهم، وهويتهم العربية وربما              العمل  فيها، مما أنذر ، بأن        

  .الإسلامية أيضاً 

انه لو جذبت :  وإزاء هذا المشهد المتمثل بالحراك البشري بالاتجاهين ـ كانت النظرة اليه، ، تطرح تساؤلاً، مفاده 

لعربية من قوة العمل، فان ـ توازناً ـ يمكن أن يتحقق لمصلحة الأمة   تطرده مناطق الطرد ا مناطق الجذب العربية، ما

، غير أن هذه النظـرة الموغلـة فـي     وأبنائها، يحقق منافع جمة ـ سياسية واقتصادية واجتماعية ـ لكل أقطار الأمة  

  .التفاؤل، لم تجد واقعاً يستوعبها، ويسعى إلى تحقيقها

لجوانب السلبية في هذا الواقع، دفع بكل الأطراف المعنيـة إلـى التـسليم              لا بل أن عقوداً تالية من الزمن عمقت ا        

بخطورتها من ناحية، وأظهر في الوقت ذاته ما يمكن أن يؤشر عجزاً قومياً عن الخروج من المـأزق الـذي أطبقـت                      

  .شباكه على جميع من وقع في مصيدته

و إلى آخـر ذلـك مـن أدوات         . . .  و   ودون الدخول في جدليات معقدة وطرح تساؤلات عن كيف ولماذا ومن          
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الاستفهام التي ما وجدت جواباً شافياً حتى يومنا هذا، للمقدمات والأسباب التي أنتجت الواقع السلبي الذي تعيشه الأمة،                  

وتبرر عجزها عن إيجاد حلول قومية تخرجها من هذا الواقع، يبدو أن إصراراً واضحاً على التمسك بالحلول القوميـة                   

  .فقت عليها الأمة منذ عقود عديدة، مازال خيارها الوحيد الممكن والمتاحالتي ات

يتأكد ذلك، أن منتدى الدوحة الذي ضم عدداً كبيراً من المعنيين بالتنمية والتشغيل في الدول العربية، وانعقد خـلال      

، لـم  20/1/2009لكويت فـي  تمهيداً لانعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية التي انعقدت في ا) 16/11/2008 ـ  15(الفترة 

من الإعلان الذي أصدره المنتـدى،      ) 5/ثانياً( إلا ما أورده في البند       العمالة العربية يجد أمامه ما يوصي به بشأن تنقل        

  :والذي أعرب فيه عن تطلعه إلى موافقة القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على

بلدان العربية، وتكليف وزارات الداخلية والعمل لاتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة            تيسير تنقل العمالة العربية  بين ال      (

، وتوجيه القطاع الخاص لزيادة الاعتمـاد علـى العمالـة الوطنيـة             في اطار من التشاور الدائم والمنظم     لتحقيق ذلك،   

  ).والعربية

يث ضمنت قرارها الخـاص بتنفيـذ       وفعلاً استجابت القمة العربية الاقتصادية لما اقترحه عليها منتدى الدوحة، ح          

البرنامج المتكامل لدعم التشغيل في الدول العربية، من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها القائمة والجهات المعنيـة                 

  :في الدول العربية بنداً يقضي بأن

الدول العربية الأعضاء،    تنقل العمالة العربية بين      لتيسير العربية الإجراءات اللازمة     تتخذ حكومات الدول  / رابعاً(

  ).وفقاً لمتطلباتها

  :ومن وحي توصية منتدى الدوحة وقرار القمة، يخلص المدقق إلى ما يأتي

الاقرار لرعايـا    (، بشأن   1957إن العرب خلصوا مما قرروه في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في العام              -

 الإقامة والعمـل والاسـتخدام وممارسـة النـشاط     الدول العربية ـ على قدم المساواة ـ بالحق في ـ حرية   

 .، إلى أن يكتفوا باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق تنقل العمالة العربية) الاقتصادي

هذ ) حرية(بتنقل الايدي العاملة، و)  الإجراءات الكفيلة (وما من شك في أن فارقاً كبيراً ـ كماً وكيفاً ـ بين   

  .القوى في الانتقال

منتدى الدوحة أشارت إلى أن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير تنقـل العمـال يجـب ان تتخـذها                  ان توصية    -

 ).في إطار من التشاور الدائم والمنظم(وزارات الداخلية والعمل، 

، تشخيص للحلقة المفقودة في العمل العربي المشترك بشأن تنقل العمالة العربية، هذه الحلقة التي                وفي هذه الإشارة  

 تنفيذ ما قررته المعايير العربية في هذا الشأن، فلا المنهج الفردي في تنفيذ الالتزامات الذي اعتمدتـه الاتفاقيـة                    أعاقت

، ولا المنهج الثنائي المتمثل في إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية الذي حفـزت عليـه الاتفاقيـة                   )2(العربية رقم   

ما أكد الحاجة إلى وجود هيكل مؤسسي عربي يؤطر عملية التشاور الدائم بـشأن              ، أتى ثماراً عملية، م    )4(العربية رقم   

المؤسـسة العربيـة    /المؤسـسة المـؤودة   (هذه المسألة القومية الحيوية وينظمها، هذا الهيكل الذي كان يمكن أن تكون             

  . تنقل العمالة العربيةنواته لو قدر لها أن تتطور ايجاباً لتتخذ دوراً قومياً فاعلاً في تنظيم عملية) للتشغيل

في ظـروف   ) تنقل العمالة العربية  (إن إعلان الدوحة وقرار القمة العربية الاقتصادية، أعادا من جديد طرح قضية             
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  .قومية مستجدة، تجعل لهذا الطرح دلالات متميزة، مما يوجب على الجهات المعنية كلها به أن تتلقاه ، باهتمام بالغ

مـن  ) تنقل العمالة العربية  ( للعمالة، تواجه اليوم واقعاً يفرض عليها أن تنظر إلى مسألة            فالدول العربية المستضيفة   •

زاوية مدى تعلقها بالحفاظ على هويتها القومية وأمنها الوطني، بعد أن لاحت في الأفق بعض علامـات تهـددهما                   

 .بالخطر

تنقل العمالة  (لبطالة فيها، يجب أن تتعامل مع       والدول العربية كثيفة السكان التي تعاني من إشكالية ارتفاع معدلات ا           •

 . على أنه إحدى الوسائل الناجعة في حل هذه الإشكالية) العربية

الدول العربية جميعها يجب أن تؤسس منظورها بشأن تنقل العمالة العربية على حقيقة أنه وسيلة فاعلة في إرسـاء                    •

 .لك على المستوى السياسي أم الاقتصادي أم الاجتماعيالأمن والاستقرار في أقطار الوطن العربي، سواء كان ذ

لجميع هذه الأقطار التي تحفزها على أن تعمل معـاً  ) المصلحة المشتركة(وفي إطار هذا المنظور يمكن ان تتبلور  

  .على تحقيقها

لة الوافدة ـ غير  وفي إطار هذا المنظور ينبغي أن تسقط تماماً النظرة الاقتصادية الأحادية الجانب إلى تشغيل العما

  .العربية ـ باعتبارها قوة العمل الأقل تكلفة

وفي إطاره أيضاً يجب السعي إلى التخلص من عقدة ـ تسييس ـ هذه المسألة القومية، وأبعادها عـن الخلافـات     

  .القائمة ـ أو التي يمكن أن تقوم بين حكومات الدول العربية، أياً كان سببها، ومهما كانت غاياتها

  يير العمل العربية بشأن تنقل العمالة    معا-2

 شاغل النشاط المعيـاري  -غدت مسألة تنظيم تشغيل العمال العرب في دولة عربية ـ غير التي يحملون جنسيتها 

العربي، بدء من المعايير التي أقرها وزراء العمل العرب في اجتماعاتهم التي سبقت مباشرة منظمة العمـل العربيـة                   

  .1971م أعمالها في العا

 الاتفاقيات العربية في مجال العمل والعمال  2-1

    بشأن مستويات العمل) 1(الاتفاقية رقم -أ

، وحملـت  1966أقرت هذه الاتفاقية في دورة الانعقاد الثانية لمؤتمر وزراء العمل العرب التي انعقدت في العـام            

ت العمل العربية، وجاء إقرارها، كما تشير إلـى         في تسلسل اتفاقيا  ) 1(، وأعطيت لاحقاً الرقم     )مستويات العمل (عنوان  

توافـق الـدول    (، التي نصت على أن      )  العربي للعمل   اليه المادة الرابعة من الميثاق     مسايرة لما اتجهت   (ذلك ديباجتها   

لغاية ، وهكذا تحددت ا   )العربية على أن تعمل على بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية            

من إقرار هذه الاتفاقية بصياغة ـ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية ـ لكي تسعى الدول العربيـة معـاً إلـى      

بلوغها، فجاءت صياغتها أقرب إلى أن تكون ـ مبادئ أساسية ـ لقانون عمل عربي موحد، يتم بلوغه عبر خطـوات    

  .متلاحقة
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 أن تعنى عناية مباشرة بتنظيم تنقل العمالة العربية، وإن كان مطلوبـاً منهـا               ويقيناً أن هكذا اتفاقية، لا يتوقع منها      

بالضرورة أن تتضمن نصوصاً، ترسي ـ مستويات ـ لما يجب أن تكون عليه الأحكام المنظمة لتشغيل العمال العرب   

  .في الدول العربية التي لا يحملون جنسياتها

  :هذه المسألة في نصين على النحو الآتيمن الاتفاقية لتعالج ) 8(وهكذا جاءت المادة 

  /8المادة 

)1( .  . . . . 

 .ينظم تشريع كل دولة تشغيل العمال الذين هم من مواطني الدول والبلاد العربية )2(

تعمل كل دولة ـ بقدر الإمكان ـ على أن تضمن تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية، ما يـضمن اسـتفادة      )3(

 .من جميع المزايا والحقوق المنصوص عليها في هذه التشريعات) 2 (العمال المشار إليهم في الفقرة

  :والملاحظ على نص الفقرتين أن ما قررتاه من معايير جاءت في غاية الضعف

تركت تنظيم تشغيل العمال العرب للقانون الوطني لكل دولـة، دون تقييـد هـذا التنظـيم بـأي                   ) 2(فالفقرة   -

 .مستويات

. . .) ما يضمن اسـتفادة     (و)  بقدر الإمكان (أفرغت النص من مضمونه، منها      تضمنت عبارات   ) 3(والفقرة   -

وهي جاءت بذلك أدنى في مضمونها مما كانت قد سبقتها اليه المعايير الدولية بشأن المساواة في الحقوق بين                  

 .العمال الوطنيين وغيرهم

التي أقرهـا مـؤتمر     ) المعدلة(ات العمل   بشأن مستوي ) 6(والغريب في مسيرة النشاط المعياري، أن الاتفاقية رقم         

دون أي  ) 1(من الاتفاقية رقـم     ) 8(، أبقت على نص المادة      1976العمل العربي في دورته الخامسة المنعقدة في العام         

بشأن تنقل العمالة التـي أقرهـا وزراء العمـل          ) 2(تعديل، وهذا المسلك ينطوي على إغفال أن الاتفاقية العربية رقم           

العمال الذين يتنقلون للعمل ـ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بعمال  ) (مساواة(ت قد تبنت في مادتها السادسة مبدأ العرب، كان

  ).الدولة التي يتنقلون للعمل بها ـ في الحقوق والمزايا

ذه من ه ) 8(كان يستوجب بالضرورة صياغة المادة      ) 6(   وإقرار هكذا نص في اتفاقية سابقة على الاتفاقية رقم          

، ان لم يكن يتقدم عليه خطـوة إلـى الأمـام مـن حيـث                )2(الاتفاقية بحيث يستوعب النص الوارد في الاتفاقية رقم         

  .المضمون

  بشأن تنقل العمال ) 2( الاتفاقية العربية رقم -ب

فـي  ) 2(، وأعطيت لاحقاً الـرقم      1967أقر مؤتمر وزراء العمل العرب هذه الاتفاقية في دورة انعقاده في العام             

  .تسلسل اتفاقيات العمل العربية، بعد قيام منظمة العمل العربية بممارسة نشاطها المعياري

اتفاقيـة مـستويات    ( وسابقتها   1967وعلى الرغم من أن عاماً واحداً فقط فصل بين إقرار هذه الاتفاقية في العام               

ل العمال تقدمت كثيراً عن سابقتها فيما تضمنته        ، الا أن اتفاقية تنق    1966التي أقرت كما سبقت الإشارة في العام        ) العمل

  .من معايير بهذا الشأن
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  :ويتمثل ذلك فيما يأتي

 :الاتفاقية عن طموح قومي واسع، بشأن تنقل الايدي العاملة، جسدته بقولها) ديباجة(عبرت  -

جعـل مـن    سعيها وراء تحقيق الوحدة الشاملة، حريصة على ان ت        ، لما كانت في     )المتعاقدة(ان الحكومات   

في الوطن العربي حافزاً     الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة، وكان ضمان حرية تنقل العمال          

  .للنشاط الاقتصادي، وعوناً على تحقيق العمالة الكاملة

وبهذا تكون الاتفاقية قد أسست المعايير التي تضمنتها على أسس وحدوية طموحة، أعادت من خلالها طرح مفهوم                 

، على نحو قريب من المفهوم الذي ورد في اتفاقية الوحدة الاقتصادية، والذي تقلـص فـي                 )رية تنقل الايدي العاملة   ح(

  . إجراءات) تيسير(مجرد عملية ) الحرية(صكوك لاحقة لتصبح 

 :تمثلت المعايير الجوهرية التي تضمنتها الاتفاقية في ثلاثة -

لعمالة فيما بينها، والعمل على تيـسير الإجـراءات الرسـمية           بتسهيل تنقل ا  (إن الأطراف المتعاقدة تتعهد      •

  ). من الاتفاقية1م ). (الخاصة بذلك

بأن تجعل الأولوية في التشغيل للعمال العرب، وذلك بما يتفق وحاجات كـل             (إن الأطراف المتعاقدة تتعهد      •

  ). من الاتفاقية4م ) (طرف

مل وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بالحقوق والمزايـا التـي          يتمتع العمال الذين ينتقلون للع    : الإقرار بوجوب أن   •

يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها، ويشمل ذلك ـ على الأخص ـ، الأجور وسـاعات العمـل     

 مـن   6م  . (والراحة الأسبوعية، والإجازات بأجر، والتأمينات الاجتماعية والخدمات التعليمية والـصحية         

  ).الاتفاقية

من الاتفاقية إلى ما ورد في سابقتها حق العمال الذين يتنقلون للعمل وفقاً لأحكام الاتفاقية فـي                 ) 7(المادة  وأضافت  

أن يحولوا جزءاً من أجورهم إلى الدولة أو البلد الذي ينتمون اليه، ويحدد تشريع كل دولة أو بلد من الأطـراف الحـد                       

ي حينه، بالنظر للقيود الشديدة التي كانت تفرضها الدول علـى           وكانت لهذا النص أهمية خاصة ف     . الذي يسمح بتحويله  

  .التحويل الخارجي

وفي تقديرنا أن الأسس الثلاثة كانت صالحة بذاتها، وفي الظروف التي أقرت فيها، للتأسيس لحركة تنقـل قـوى                   

  :عاملة واسعة، غير أن ثلاثة عوامل رئيسة حالت دون ذلك نوجزها بما يأتي

  .ل إرادي لتفعيل العمالة العربية على غيرها غياب القناعة بفع •

 علـى إثـر     1973الظروف المرحلية التي طرأت في السبعينيات، بعد الزيادة المفاجئة في أسعار النفط بعد العام                •

 سلاح النفط في معركتهم القومية ضد العدو، تلك الزيادة التي وفرت موارد مالية              - لمرة وحيدة    -استعمال العرب   

 النفطية من تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، استدعت استخداماً سريعاً لقوى عاملة وافدة، اقتضى نوعاً من                مكنت الدول 

  .من إطار أي تنظيم يقيده بأي قيود) الانفلات(

وهو عامل ذاتي يرجع إلى الاتفاقية ذاتها، حيث أن آليات التنفيذ التي اختارتها لم تكن بالفاعلية المرجـوة، حيـث                     •

التزام كل دولة ـ منفردة ـ بتنفيذ التزامات محددة، بالإضافة إلى التزامات ثنائية أو جماعية تمثلت   اقتصرت على 
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، ) من الاتفاقية  5م  (، والاعتراف بالوثائق والمستندات والشهادات      ) من الاتفاقية  3م  (في تبادل المعلومات والبيانات     

  .)6()  من الاتفاقية8م (ل فيما بينهما وإبرام اتفاقيات ثنائية بين أي طرفين لتنظيم تنقل العما

وحيث ان تلك الغايات ليست بطبيعتها مما يمكن إدراكه، بجهود فردية أو ثنائية للدول الأطراف في الاتفاقية، لـذا                   

الاتفاقيـة  ) مراجعة(فان الوسائل غير الملائمة، قادت بالضرورة إلى نتائج أدنى من الطموحات المنتظرة، مما استدعى               

  .1975ام في الع

   )معدلة(بشأن تنقل العمال) 4( الاتفاقية العربية رقم -جـ

 1975مـارس   /أقر مؤتمر العمل العربي في دورة انعقاده الرابعة، التي انعقدت في طرابلس بليبيا في شـهر آذار                

  ).معدلة(بشأن تنقل العمال) 4(الاتفاقية العربية رقم 

فقط من اقرارها، أمراً ملفتاً للنظر، في تـشخيص المبـررات التـي            تعدّ مراجعة اتفاقية عربية بعد ثماني سنوات        

  .وقفت وراءه، واستدعت هذه المراجعة العاجلة نسبياً

أخذاً في الاعتبـار أن الأحـداث الاقتـصادية         (الاتفاقية هذه المبررات بعبارة صريحة جاء فيها        ) ديباجة(وتكشف  

قبة الماضية، قد أوجدت أوضاعاً استلزمت إعادة النظـر فـي           والاجتماعية التي طرأت على الوطن العربي خلال الح       

  ).الاتفاقية القائمة لتنقل الايدي العاملة

والأحداث الاقتصادية والاجتماعية التي تشير اليها الديباجة تمثلت في حركة تنقل تلقائية وفردية  ـ غير منظمة ـ   

 كما تمثلت أيضاً ببعض الممارسات السلبية التي شـهدتها  شهدتها تلك المرحلة، أكدت الحاجة إلى قدر أكبر من التنظيم،   

تلك المرحلة، وتمثلت في عمليات إبعاد جماعي للعمال العرب من الدولة التي يعملون فيها، إثر قيام خـلاف سياسـي                    

ل مقبولـة  بينها وبين الدولة التي يحمل العمال جنسيتها، فجاءت الاتفاقية المعدلة بمعايير تهدف مباشرة إلى إيجاد حلـو           

  .لكل ذلك

بـشأن  ) 143(، تزامن مع إعداد الاتفاقية الدولية رقـم         )4(وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعداد الاتفاقية العربية رقم          

التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورتـه        ) الهجرة في أوضاع استغلال وتعزيز تكافؤ الفرص للعمال المهاجرين        (

، فاقتبست الاتفاقية العربية العديد من معاييرها، من المعايير التي تضمنتها           )7( 1975يو  يون/الستين المنعقدة في حزيران   

المساواة في الفـرص    (الاتفاقية الدولية، وخاصة تلك الواردة في الجزء الثاني من الاتفاقية الأخيرة الذي يحمل عنوان               

  ).والمعاملة

  :ما يأتي) 4(ويلاحظ على المعايير التي أوردتها الاتفاقية رقم 

 :، وهي)2(على المعايير الأساسية التي أوردتها الاتفاقية رقم ) 4(أبقت الاتفاقية رقم  -

 مـن   2/2م   (وبوجه خـاص للعمـال الفلـسطينيين      إقرار الأولوية في التشغيل للعمال العرب الوافدين،         •

 ).الاتفاقية

. من تنقل العمالة بطريقة غير قانونية     للحد  تبسيط الإجراءات الخاصة بتنقل العمالة فيما بين الدول العربية           •

 ). من الاتفاقية2/11م (

بهذا الشأن،  ) 2(وقد أفرزت مقتضيات ظرفية إضافة الجملة الأخيرة إلى المعيار الذي أوردته الاتفاقية رقم              
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حيث كانت سبعينيات القرن الماضي قد شهدت ممارسات من هذا النوع، مما استوجب ان تضيف الاتفاقية                

 رادعة علـى الوسـطاء الـذين        فرض عقوبات جزائية  (منها نصاً يقضي بـ     ) 2/12(في المادة   ) 4(رقم  

  ).يعملون على تنقل العمالة بطريقة غير قانونية

 ). من الاتفاقية2/7م (إقرار تمتع العمال الوافدين بالحقوق التي يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة  •

، تمثل اهمها فيمـا     )2(في المعايير التي سبق أن أوردتها الاتفاقية رقم         تعديلاً نوعياً   ) 4(أحدثت الاتفاقية رقم     -

 :يأتي

ـ بالتشاور مع منظمـات أصـحاب        الإجراءات التشريعية كافة   (أنها الزمت في المادة الثانية منها باتخاذ         •

إعطاء : أبرزهاالأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، لتنظيم العديد من المسائل ذات الصلة بعملية تنقل العمالة و             

الاولوية في التشغيل للعمال العرب، وعقد العمل الفردي وما يجب أن يتـضمنه مـن بيانـات وأحكـام،                   

ويبدو أن النص على    . ، والإجراءات الخاصة بمنحها وتجديدها وإلغائها وانتهائها       وتصاريح العمل والإقامة  

غياب التنظيم الدقيق لهما في تلك المرحلة تنظيم العقود والتصاريح اقتضته الحاجة التي أنتجتها ظروف ـ  

 .ـ وما ترتب عليه من نتائج سلبية

وأهم هـذه  ). 2(أن المادة الثانية من الاتفاقية أوردت معايير جديدة ـ لا نظير لها في سابقتها الاتفاقية رقم   •

 :المعايير

شـروط  (ية والتنظيمية لتنظـيم     من الاتفاقية الذي أوجب اتخاذ الإجراءات التشريع      ) 5(النص الوارد في البند      -

إبعاد الوافدين من الدولة المستقبلة لهم، مع ضمان عدم تعرضهم وأفراد أسرهم للاضطهاد أو الابقاء التعسفي                

نتيجة تطورات قد تطرأ على العلاقات السياسية بين دولتهم الأصلية والدولة المستقبلة لهم، أو تبعاً لحالـة                 

  .ة بالعمالسوق العمل، أو لأسباب صحية خاص

وقد تم إيراد هذا النص المعياري في الاتفاقية، رغبة في الحد من الممارسات السلبية التـي كانـت مرحلـة                     -

  سبعينيات القرن الماضي قد شهدتها، والتي تمثلت بالإبعاد الجماعي للعمال نتيجة خلافات سياسية بين الدول

) 13(من الاتفاقية ـ متأثرة في ذلك بنص المادة  ) 2/6(تلبية لحاجات انسانية للعمال الوافدين ـ نصت المادة   -

على معيار خاص بلم شمل أسرة العامل الوافد، حيث نصت علـى وجـوب              ) 143(من الاتفاقية الدولية رقم     

حق العمال الوافدين ـ بناء على طلب يقدمونه إلى الجهات المختصة في الدولة المستقبلة لهـم، فـي    (تنظيم 

الزوجة أو الزوج والأطفال والوالدين، وذلك بمنحهم تصاريح الإقامة لأفراد الأسرة،           اصطحاب أفراد أسرهم،    

على الأسس نفسها التي تمنح للعمال الوافدين، على أن تبحث تلك الجهات هذا الطلب، وتبت فيه على وجـه                   

  .)8() أشهر من تاريخ تقديم الطلب) 6(السرعة، في فترة لا تتجاوز 

من الاتفاقية العربية رقـم  ) 2/7(تضمنت المادة ) 143(من الاتفاقية الدولية رقم   ) هـ/12(وتأثراً بنهج المادة     -

العمال الوافدون وأفراد أسرهم المصرح باصطحابهم بالحقوق والمزايـا التـي           (معياراً يقضي بأن يتمتع     ) 4(

  ).يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة لهم

لدولة المستقبلة تقتصر على العمال الوافدين أنفسهم، بل اتـسعت          وبهذا لم تعد المساواة في الحقوق مع عمال ا        

لتشمل أفراد أسر هؤلاء العمال المصرح لهم بالإقامة في الدولة المستقبلة، وعدد النص المـشار اليـه هـذه                   
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فرص العمل، وساعات العمل والأجور، والراحـة  : الحقوق والمزايا على سبيل المثال، لا الحصر، فذكر منها     

عية، والإجازات بأجر، التأمينات الاجتماعية، والخدمات التعليمية والتدريبيـة والتثقيفيـة والترفيهيـة،             الأسبو

  .وخدمات الإسكان والصحة والسلامة المهنية

تمتع العمال الوافدين بـالحقوق النقابيـة فـي إطـار           (بـ  ) 4(من الاتفاقية العربية رقم     ) 2/8(قضت المادة    -

وهذا يتفق مع التوجه الذي كانت قد استقرت عليه المعايير الدوليـة            ).  المستقبلة لهم  التشريعات الوطنية للدولة  

بشأن حق العامل الأجنبي في ممارسة العمل النقابي في دولة العمل وتبقي الأولويـة فـي التطبيـق للعمـال                    

  .الوطنيين 

، استخلاص أنها كانت قد     )4(م  ويتيح الاستعراض الموجز المتقدم لمضمون المعايير التي أوردتها الاتفاقية رق          -

تقدمت أكثر من خطوة إلى الأمام في ما أوردته من معايير موضوعية تحكم تنقل العمالة تلائـم احتياجـات                   

  .مرحلة سبعينيات القرن الماضي

، التي تسببت في عجزهـا عـن تحقيـق    )4(تمثلت أوجه القصور ـ إن لم نقل الإخفاق ـ في الاتفاقية رقم    -

التي حددتها لهذا الغرض، والتي ثبت أنها غير قادرة على أن تؤسس لعمل عربـي               ) الآليات(الهدف منها في    

 .مشترك فاعل، يمكّن من بلوغ أهداف الاتفاقية

  :فقد حددت الاتفاقية آليات تنفيذها على النحو التالي

 دولة طرف باتخاذ كافـة      كل(أسلوب العمل الفردي لكل دولة على حدة، وهذا ما قررته في المادة الثانية بالزامها                •

 . لتنظيم المسائل التي أوردها تحديداً نص المادة)لتنظيمية الاجراءات التشريعية وا

بوضع وتنفيذ سياسة للهجرة على المدى القريـب        (   وكذلك ما تقرر في المادة الثالثة من الاتفاقية بشأن إلزام كل دولة             

  .تهدف إلى تحقيق الغايات التي أوردها النص) تماعيةوالبعيد تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية والاج

   ويعاب على هذا التوجه أنه يقوم على فرضية غير دقيقة، تفترض أن العمل المشترك هو حصيلة مجمـوع أعمـال                    

ولهذا لم تفلح الآليات المذكورة في تحقيق الهدف المشترك، لأنه لو صدقت كـل              . فردية، لا حصيلة عمل جماعي    

يذ ما ألزمتها به المادتان المذكورتان، فإن النواتج القطرية ستظل تحتفظ بصفتها هذه، ولن تنتج ناتجـاً                 دولة في تنف  

  .قومياً مشتركاً

أو جماعية لتحقيق كل أو بعض الغايات التي سعت الاتفاقية إلـى تحقيقهـا، حيـث                /أسلوب إبرام اتفاقيات ثنائية و     •

وهذا الأسلوب لم يؤت نتائج عملية تذكر، لأنـه لـم           . ن الاتفاقية م) 3/9(و) 3/1(و) 1/5(أشارت إلى ذلك المواد     

تتهيأ فرص كافية لالتقاء إرادات ثنائية أو جماعية لابرام الاتفاقيات المطلوبة، مما ترتب عليه تعذر تنفيـذ بعـض                   

ي يجعله قـادراً  معايير الاتفاقية، بالإضافة إلى أن ما أبرم من هذه الاتفاقيات لم يرق في مضمونه إلى المستوى الذ             

 .على تحقيق الغايات التي أشارت اليها الاتفاقية العربية

إن الاتفاقية نصت في مادتها الرابعة على الزام كل دولة بإنشاء جهاز مختص على الصعيد الوطني للقيام بالأعمال                   •

ذه الأعمال يتجاوز بطبيعته    وهذا الأسلوب يقوم على إغفال حقيقة أن بعض ه        . التنفيذية التي يستلزمها تنفيذ الاتفاقية    

وانه يستلزم وجود جهاز قومي يمارس وظائف تخطيطية وتنفيذية، تيسّر القيام بعمل مشترك             . حدود الدولة القطرية  

 .لتحقيق الغايات التي تسعى اليها الاتفاقية
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العربية بموافاة بعـضها    إن العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقية تحدد في المادة الخامسة منها، واقتصر على إلزام الدول                •

بعضاً، وكذلك موافاة مكتب العمل العربي بالبيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل العمال فيما بين               

بين الأجهزة القطرية المختصة بمتابعة تنفيـذ       ) بالتنسيق(كما تضمن أيضاً قيام مكتب العمل العربي        . الدول العربية 

 .ونات الفنية لها، دون بيان مفهوم محدد لهذا التنسيق ومداه وآلياتهالاتفاقية، وتقديم المع

 

بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحـد الأقطـار               ) 14( الاتفاقية العربية رقم     -د

  العربية 

ه التاسـعة المنعقـدة فـي العـام         هذا العنوان الطويل، اختاره مؤتمر العمل العربي للاتفاقية التي أقرها في دورت           

  :، ليضمنها المعايير التي تحقق ما يأتي)1981(

إقرار مبدأ المساواة في الحقوق التأمينية بين العامل العربي الوافد والعامل المواطن في دولة العمل الذي سبق                  -

 .منها، على النحو الذي سبق بيانه) هـ/2/7(في المادة ) 4(أن أقرته الاتفاقية رقم 

يـؤمن  (التي نص صدرها علـى أن       ) 14(من الاتفاقية رقم    ) الثالثة(د ورد هذا الإقرار صريحاً في المادة        وق -

تشريع كل دولة للعمال العرب الاستفادة من النظام التأميني النافذ في البلد المنتقل اليه، وفي إطـار الحقـوق                   

الحقوق التأمينية التي تـشترك فـي تنظيمهـا         ، وقد عدد النص عدداً من هذه        )التأمينية التي يتمتع بها عمالها    

  .قوانين التأمينات الاجتماعية عموماً

التي يقضيها العامل العربي في غير بلده الاصـلي،         ) المضمونة(في مدد الخدمة المؤمن عليها      ) تكامل(إقامة   -

ول على الحقـوق    وإضافتها إلى خدمته في هذا البلد، أو في البلد الذي يستقر فيه بصورة نهائية، وذلك للحص               

، بعد تحويل الاشتراكات المدفوعة لحسابه عن هذه المدد، من المؤسسات التأمينيـة فـي               )المعاشات(التأمينية  

 ). من الاتفاقية5/1المادة (الدول التي عمل فيها 

ي يقرر  إقرار الحق للعامل العربي المؤمن عليه في تحويل مستحقاته التأمينية إلى بلده الاصلي أو إلى البلد الذ                 -

 :وفي هذا الشأن اوردت الاتفاقية في المادة الرابعة منها نصوصاً تقضي بما يأتي. الإقامة فيه بصورة نهائية

تحويل المعاش أو احتياطي المعاش المستحق إلى حيث يقيم أو تقيم فيه أسرته، في حال مغادرة القطر الذي يعمـل                     �

 .فيه

اة إلى جهاز التأمينات الاجتماعية في دولته، أو في أي قطر يطبق            تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوف      �

 .أحكام التأمين المذكور، ويقرر الاقامة فيه بصورة نهائية

يمكن ـ على الرغم من  ) 14(وما من شك، في أن المعايير التي تقدم عرضها، التي اوردتها الاتفاقية العربية رقم 

اغتها ـ أن تؤسس لنظام تأميني يوفر حماية تأمينية للعامل العربي، فيها  كل الملاحظات التي ترد على مضمونها وصي

قدر من التكامل، يكفي لتحقيق مصلحة العامل، ويحفزه على الانتقال للعمل في أي قطر عربي تتاح له فرصة العمـل                    

الاتفاقية، مما أدى إلى عجزهـا      وهذا ما افتقرت اليه هذه      . تنفيذ ملائمة ) آلية(فيه، شريطة ان تتهيأ لهذا النظام التأميني        

  .عن تحقيق الهدف منها
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في جعل وسيلتها إلى تنفيذ الدول العربية المعايير الـواردة فيهـا            ) 4(و) 2(وقد اقتفت هذه الاتفاقية أثر الاتفاقيتين       

تفاقيـات لتنظـيم    تعقد الدول العربية فيما بينهـا ا      : ، حيث نصت المادة السابعة منها على أن       )ابرام اتفاقيات فيما بينها   (

  :الامور الآتية

 .تحويل الاحتياطيات والمعاشات والاشتراكات والمسائل المتعلقة بها -

 .التنسيق في الإجراءات الإدارية وتبادل المستندات والمعلومات والبيانات -

 .تصفية أية حقوق مكتسبة -

الـدول الاحـدى وعـشرين    ولقد واجهت الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية ـ وعددها أربع دول فقط مـن   

الأعضاء في المنظمة ـ صعوبات عملية في إبرام الاتفاقيات المطلوبة لتحقيق ما نصت عليه هذه المـادة، لأن ابـرام    

الاتفاقية لا يتوقف على ارداة الدولة الراغبة في ابرامها وحدها، وانما يجب ان تلتقي هذ الإرادة، بإرادة دولة أخـرى                    

  .م الاتفاقية، سعياً إلى تحقيق الأهداف والغايات التي نصت عليها هذه المادةتشاركها الرغبة في إبرا

  .وهكذا ظلت الثمار العملية لهذه الاتفاقية محدودة للغاية

   موقف الدول العربية من المعايير العربية بشأن تنقل العمال   2-2

م تلق ـ باستخدام معيار التصديق عليها مـن قبـل       يمكن القول بأن المعايير العربية الخاصة بتنقل الايدي العاملة، ل

  .هذه الدول ـ قبولاً ملائماً

الأردن، والسودان، وسوريا، وفلسطين، وليبيـا،      : دول فقط، هي  ) 7(حصلت على تصديق    ) 2(الاتفاقية رقم    -

 .ومصر والمغرب

ومال، والعراق،  الأردن، وسوريا، والص  : دول، هي ) 7(حصلت هي الاخرى على تصديق      ) 4(والاتفاقية رقم    -

 .وفلسطين، ومصر، واليمن

من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، على الاتفاقيتين، فانه سـنداً           ) 19(وبتطبيق الأحكام الواردة في المادة      

 تبقى الاتفاقية الأصلية نافذة بالنسبة للاطراف فيها التـي (من النظام التي تنص على أن       ) 19(من المادة   ) 2(إلى الفقرة   

سوى ثلاث دول ملتزمة    ) 2(، فانه لم يبق من الدول السبع المصدقة على الاتفاقية رقم            )لم تصدق على الاتفاقية الجديدة    

بها هي السودان، وليبيا، والمغرب، بينما تكون الدول الأربع الأخرى التي سبق أن صادقت عليها بحكم المنسحبة مـن                   

  ).4(المعدلة رقم التصديق عليها، لأنها صادقت على الاتفاقية 

وخلاصة ما تقدم، أن عشراً فقط من الدول العربية الاحدى وعشرين الأعضاء في المنظمة، ملتزمـة بالمعـايير                  

، وهذا العدد ضئيل جداً، يـضعف       )14(، وأربع منها فقط ملتزمة بالاتفاقية رقم        )4(و) 2(الواردة في إحدى الاتفاقيتين     

يق هذا الهدف القومي الحيوي المتمثل في تنقل العمال، بخاصـة اذا أخـذنا فـي                من فاعلية الاتفاقيات الثلاث في تحق     

  .الحسبان أنه ليس بين الدول المصدقة على الاتفاقيات أي من الدول العربية المستقبلة للعمالة الوافدة بكثافة  
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 رؤية مستقبلية بشأن المعايير العربية الخاصة بتنقل العمال  2-3

 أخذاً في الحسبان 

  عدد التصديقات التي حصلت عليها الاتفاقيات العربية بشأن تنقل العمالضآلة -

 .إخفاق الآليات التي اعتمدتها الاتفاقيات في تحقيق الغايات التي هدفت إلى تحقيقها -

ومراعاة لحقيقة أن متغيرات ـ جذرية ـ، قد طرأت على بيئة العمل في الوطن العربي بمختلف دولـه، وعلـى     

ة فيه، في غضون ثلاثة عقود من الزمن انقضت على إقرار المعايير العربية بشأن تنقل العمال، تسببت                 التركيبة السكاني 

 .في خلق ـ هوة ـ واسعة بين مضمون هذه المعايير والواقع العربي المتجدد

ر لكل ذلك، كنا قد دعونا منذ أكثر من عقد من الزمن إلى ضرورة مراجعة هذه المعايير مراجعة جذرية، وإقـرا                   

  .)9() سوق عمل عربية مشتركة(اتفاقية جديدة تقوم على مضامين وإجراءات جديدة تؤسس لقيام 

 مقترحا، رفعته بصيغة    1999وقد تبنت لجنة الخبراء القانونيين في المنظمة في دورة انعقادها العشرين في نوفمبر              

 اتفاقية عربية ذات طبيعـة معياريـة،    ضرورة إصدار (حيث جاء في توصيتها     . توصية منها إلى مؤتمر العمل العربي     

تنظم سوق العمل العربية المشتركة، على أن تقترن باتفاقية أو أكثر ترسم أطر سياسات مشتركة فيما بين الدول العربية                   

بشأن إعداد القوى العاملة، وتخطيط وتوجيه هذه القوى، وتنظيم انتقالها، وضمان حقوقها، والأطر المؤسسية اللازمـة                

  ).ذلك، وغيرها من المسائللتنفيذ 

وأقرت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، المنبثقة عن مؤتمر العمل العربي في دورة انعقاده السابعة                

توصية لجنة الخبراء،  ورفعتها إلى      ) 2000مارس  (والعشرين، التي انعقدت في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية          

  ).2000 مارس 27د .ع. م1139(يها بقراره رقم المؤتمر العام الذي صادق عل

وبذلك استكمل المقترح المشار اليه مستلزمات القرار الملزم، الواجب التنفيذ، غير أن الصعوبات الظرفيـة التـي                 

أحاطت بالنشاط المعياري للمنظمة، وادخلته في حالة ركود لمدة نافت على العقد من الزمن، حالت دون تنفيـذ القـرار    

  .اليه حتى الآنالمشار 

إن عوامل في غاية الجدية والخطورة، تجعل التعجيل في تنفيذ قرار مؤتمر العمل العربي المشار اليه، مسألة فـي                   

  :غاية الالحاح، ونشير إلى ثلاثة من هذه العوامل، التي نراها تتقدم في الأهمية على غيرها

 مـن  العربية المستضيفة للعمالة الوافدة، التي تجعل   المخاطر المحيطة بالهوية القومية والأمن الوطني للأقطار         -

 . نسبة كبيرة من هذه العمالة أحدى الوسائل الفعالة للحد من هذه المخاطرتوطين وتعريب

أزمة الهوية التي تعيشها العمالة العربية المهاجرة إلى البلدان غير العربية ـ واحتمالات تقلص فرص الهجرة   -

ت الدول المستقبلة باتخاذ إجراءات للحد منها، وما يمكن أن يترتب على ذلك مـن               إلى هذه البلدان بعد أن بدأ     

 .مشكلات للبلدان العربية المصدرة للعمالة وخاصة في شمال إفريقيا

 .الازمة الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من آثار سلبية على تشغيل القوى العاملة في الدول العربية -
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ية بأن تقرع ناقوس الخطر في كل أرجاء الوطن العربي، وإن توجـه الأنظـار إلـى أن                  هذه العوامل حر  لكل  إن  

  .الحلول القطرية عاجزة عن حل أي من المشكلات التي أشرنا اليها

اللذين اخفقنا على مدى نصف قرن من الزمن في توظيفهما في           ) انتقال رؤوس الأموال والقوى العاملة    (وبهذا فان   

 يتأكد أنهما قارب النجاة الوحيد الذي يتيح للأمة الخلاص من الغرق في بحر متلاطم مـن                 خدمة مصلحة الأمة، سوف   

  .الأزمات

   الاتفاقيات العربية الثنائية بشأن تنظيم تنقل العمال -3

   الاتفاقيات الثنائية، بأعتبارها أدوات لتنفيذ المعايير العربية

) 4(و) 2(ة العربية بشأن تنقل الايدي العاملـة، ذوات الأرقـام           تبين لنا في المبحث السابق، أن الاتفاقيات المعياري       

، قد جعلت إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول العربية من بين الأدوات التي تنفذ بها هذه الدول التزاماتها الناشئة عن                  )14(و

  .التصديق على الاتفاقيات العربية المذكورة

يجوز لطرفين من الأطراف المتعاقدة أن يعقدا فيما بينهمـا          : "نها على أنه  م) 8(نصت في المادة    ) 2( فالاتفاقية رقم    -أ

وللطـرفين المتعاقـدين أن     . اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل الأيدي العاملة، اذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهمـا             

  ".يسترشدا بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية

للاسترشاد به، مكون من سبع عشرة مادة، جاءت        )  اتفاقية ثنائية بشأن تنقل الأيدي العاملة      نموذج(وأرفق بالاتفاقية   

  )10(. صياغة اغلبها مغرقة في العمومية

للدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تعقد فيما بينها اتفاقيات           (فانه  ) 4(من الاتفاقية العربية رقم     ) 1/5(ووفقاً للمادة   -ب

 ). الايدي العاملة، ولها أن تسترشد بنموذج الاتفاقية الثنائية الملحقة بهذه الاتفاقيةثنائية لتنظيم تنقل

  .وقد تضمن النموذج المشار اليه خمس عشرة مادة، أورد العديد منها، نصوصاً ذات طبيعة إجرائية

جتماعيـة مـن تحديـد      بشأن حق العامل المنتقل للعمل في التأمينات الا       ) 14( وحيث خلت الاتفاقية العربية رقم       -جـ

الإجراءات التي تتبع في تنظيم العديد من المسائل ذات الصلة بالحقوق التأمينية، فقد نصت في المادة السابعة منها                  

 :تعقد الدول العربية فيما بينها اتفاقيات لتنظيم الأمور التالية: ( على ان

 .اتحويل الاحتياطيات والمعاشات والاشتراكات والمسائل المتعلقة به -

 .التنسيق في الإجراءات الإدارية وتبادل المستندات والمعلومات والبيانات -

 .تصفية اية حقوق مكتسبة -

وتنبغي الإشارة هنا، إلى أن عدداً من الدول العربية، عمد إلى إبرام اتفاقيات ثنائية لتنظيم تنقل العمالة، قبل إقرار                   

 28يها، ومن ذلك الاتفاقية الثنائية التي ابرمت بين ليبيا والسودان في            ذلك في الاتفاقيات المعيارية العربية التي أشرنا إل       

 بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها العلاقات بين البلدين آنـذلك،  1976، والتي أوقف العمل بها في عام     1965اكتوبر  

  .)11( 1966وكذلك الاتفاقية الثنائية التي أبرمتها مصر مع الكويت سنة 
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  : تجارب لتكون نموذج للدول لأخرى ونورد هنا ثلاث

 .، نموذجاً لدول الارسال)مرسلة للقوى العاملة(جمهورية مصر العربية باعتبارها اكبر دولة عربية -أ

واشتملت المعلومات التي تم الحصول عليها عن مصر، على كشف رسمي، صادر عـن وزارة القـوى العاملـة                   

الموقـف  : (جية ـ إدارة التمثيل الخارجي، وقد حمل هذا الكشف عنـوان  الإدارة المركزية للعلاقات الخار / والهجرة

، وعلى نصوص بعض هذه الاتفاقيات،      )12() التنفيذي لاتفاقيات تنقل العمال بين جمهورية مصر العربية والدول العربية         

  :ومن هذه المعلومات استخلصنا النتائج التالية

 مع أربع عشرة دولة عربية هي كل من الأردن، والإمـارات،            ) اتفاقيات ثنائية أو ما إليها    (إن مصر أبرمت     -

والبحرين، والجزائر، وتونس، والسودان، وسوريا، والعراق، وقطر، ولبنان، وليبيا، والكويـت، والمغـرب،             

واليمن أي لم تشمل الاتفاقيات الثنائية ست دول فقط من بينها ما لا يرغب في عقد اتفاقيات ثنائية حول التنقل                    

 . المبدأ باعتبار هذا شأن أصحاب العمل من حيث

مع الدول الأربع عشرة من بينها ما اطلقـت         ) اتفاقية وما إليها  (إن مصر أبرمت ما مجموعه اثنتان وعشرون         -

، وفي الوقت الذي يفيد الاخيران أنهما وثيقتان        )بروتوكول تنفيذي (أو) بروتوكول(و) مذكرة تفاهم (عليه تسمية   

) مذكرة التفـاهم  (نان عادة أحكاماً ذات طبيعة تنفيذية لما تتضمنه اتفاقية، فإن مصطلح            ملحقتان باتفاقية تتضم  

 .ليس مرادفاً في دلالته لمصطلح الاتفاقية، وهو يعبر عادة عن وثيقة تتضمن تفاهمات ليست لها طابع الإلزام

في مجالات  ) ية تعاون فني  اتفاق(إن بعضاً من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول العربية، حملت عنوان              -

العمل ومن ذلك الاتفاقيات المبرمة مع كل من المغرب، والجزائر، والبحرين، وسوريا، وتونس، وهي لا تعدّ                

بما تتضمنه من نصوص من الاتفاقيات ذات الصلة بتنقل الايدي العاملة، مع الإشارة إلى أن عناوين اتفاقيات                 

استخدام القـوى  /تنظيم تشغيل(و) تنقل القوى العاملة(حملت عناوين أخرى أبرمتها مصر مع العديد من الدول  

والاتفاقيات الأخيرة هي الأقرب لما هدفت اليه المعايير العربية بشأن تنقل العمال من النص              ) العاملة المصرية 

 .على إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول الأطراف في الاتفاقيات المعيارية العربية

، باعتبارها تجمع بين صفتي الدولة المرسلة والدولة المستقبلة للعمالة الأجنبية، ولهـذا             ة الهاشمية المملكة الأردني   - ت

يفترض فيها أن تتوزع الاتفاقيات التي تبرمها باتجاهين، مع دول ترسل اليها عمالتها الوطنية، ودول تستقبل منها                 

 :مثل في الآتيوخلاصة المعلومات التي تم الحصول عليها تت. )13(عمالة وافدة 

المبرمة بين الأردن والدول الاخرى يبلغ ثماني عشرة، ثلاث منها حملـت            )  وما إليها (إن مجموع الاتفاقيات     -

 ).مذكرة تفاهم(عنوان 

، أربع منها تعدّ دولاً مستقبلة للعمالة مـن الأردن          )14(إن الأردن أبرم اتفاقيات مع إحدى عشرة دولة عربية           -

طر وليبيا، بينما تعدّ الدول السبع الأخرى ـ بشكل أساسي ـ دولاً مرسلة للعمالـة    هي الإمارات والكويت وق

 .إلى الأردن، وهي مصر، وسوريا، والسودان، واليمن، والمغرب، وتونس، والجزائر

وما يلفت النظر هنا، هو غياب دول عربية أساسية تستقبل اعداداً كبيرة من العمالة الأردنية عن الـدول التـي                    

  . )15(عها الأردن اتفاقيات ثنائية،ابرمت م
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أوردت بعض الاتفاقيات المبرمة بين الأردن والدول العربية الاخرى احكاماً منظمة لانتقال العمالة ولـشروط               

استخدامها، وسوف نشير إلى بعض هذه الأحكام لاحقاً، باعتبارها ـ نموذجاً ـ لما تتضمنه الاتفاقيات العربية   

 .الثنائية في هذا الشأن

والملاحظ على البحرين ندرة ابرام اتفاقيات ثنائية بينهـا  :  باعتبارها نموذجاً لدولة مستقبلة للعمالة مملكة البحرين  -جـ

وبين الدول العربية المرسلة للعمالة، حيث تبين أنها لم تبرم هكذا اتفاقية الا مع مصر و المغرب، وقد تـضمنت                    

. تنظيماً لشروط استقدام واستخدام العمالة فيما بـين البلـدين  ) 15 ـ  6(الاتفاقية المبرمة مع المغرب في بنودها 

بينما اقتصرت الاتفاقية المبرمة مع مصر على التعاون في مجالات التدريب المهني وتنمية المـوارد البـشرية                 

 .وتبادل المعلومات بين الوزارتين المعنيتين في البلدين

  :اليها نجدها اتجهت في صياعة مضمونها إلى اتجاهينوبقراءة مجملة للاتفاقيات الثنائية المشار 

لا المؤسـسة لالتزامـات   ) نوايا(اتسم بالعمومية، حتى أنه اقترب في صياغته من الوثائق المعبرة عن    / الاول

متبادلة محددة، ولهذا اقتصرت نصوص الاتفاقيات التي مالت إلى هذا الاتجاه، على التزام الطرفين المتعاقـدين                

  الخ ) .... تبادل الخبرات والمعلومات(و) التعاون(و) يقالتنس(بـ 

، )16(اقترب أو لامس في صياغته، صيغة إنشاء التزامات محددة متبادلة بـين الطـرفين المتعاقـدين      / الثاني

  :وتتمثل أهم الأحكام الخاصة بتنقل القوى العاملة الواردة في هذه الاتفاقيات فيما يأتي

 . وتبسيط إجراءات التنقلالنص على الالتزام بتسهيل -

اعتماد أسلوب تلبية طلبات أصحاب العمل في الدولة المستقبلة من العمالة الوافـدة المـستقدمة مـن الدولـة                    -

المرسلة بتوسط وزارتي العمل في الدولتين، باستثناء الاتفاقية الأردنية الإماراتية التي أناطت ذلـك بمكاتـب                

 .ينالتشغيل والاستقدام الخاصة في الدولت

 .النص على حصول العامل الوافد على جميع الحقوق المقررة للعمال في دولة الاستقبال -

الزام صاحب العمل والعامل بإبرام عقد عمل مكتوب، يحدد الاشتراطات الخاصة للعلاقة القانونية بينهما، مع                -

دق من الجهـات    النص في بعض الحالات على أن يكون هذا العقد على منوال عقد نموذجي، ووجوب أن يص               

 .ذات العلاقة في الدولتين

إلزام صاحب العمل في الدولة المستقبلة بتحمل تكاليف سفر العامل إليها، وتكاليف إعادته بعد انتهاء علاقـة                  -

 .العمل

 .الإقرار للعامل الوافد بالحق في تحويل كامل مدخراته إلى خارج دولة العمل -

 لدى صاحب العمل الذي استقدمه، للمكوث في دولة العمـل مـدة             اتاحة الفرصة للعامل، بعد انتهاء مدة عمله       -

 .محددة لبحث عن فرصة عمل جديدة
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   التنظيم القانوني الوطني لتنقل العمالة-4

    دور التشريعات الوطنية في تنظيم تنقل العمالة4-1

فاقيات العربية التي تـضمنت     لاحظنا عند استعراضنا لمضامين المعايير العربية بشأن تنقل الايدي العاملة، ان الات           

  :هذه المعايير أحالت في تنفيذها إلى وسيلتين

 عليـه  تـنص التشريعات الوطنية حيث يكون بإمكان ـ كل دولة ـ ان تقوم منفردة بذاتها، بتنفيـذ مـا     / الاولى

  المعايير؛

الدولة ـ لوحـدها ـ أن تنفـذ     الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية بين دولتين أو أكثر، حيث لا يكون بامكان / والثانية

مضمون أي من المعايير، مما يقتضي أن تتعاون في ذلك مع دولة أو أكثر، وهذا ما يقتضي تأطير هذا التعاون باتفاقية                     

  .على النحو الذي سبق بيانه في المبحث السابق

ت، تبعاً لما إذا كانـت      ويختلف دور التشريعات الوطنية في تنظيم تنقل العمالة، كما يختلف مضمون هذه التشريعا            

  .ـ لهامستقبلة ـ للعمالة، أم ـ مرسلة الدولة المعنية ـ 

 يعنى بتنظيم مقتضيات إرسال العمالة إلى الدول المستقبلة، ولهذا فهو يتضمن            المرسلةفالتشريع الوطني في الدولة     

ولة أخرى، ويحدد الرسوم والأجور     عادة تنظيم الإجراءات الخاصة بذلك، ويحدد الشروط المقتضية للانتقال للعمل في د           

التي يتم اقتضاؤها مقابل الخدمات التي تقدم في هذا الإطار، كما ينظم الهياكل المؤسسية التي تدير عمليـات إرسـال                    

  .العمالة الوطنية للعمل خارج الدولة

مالة الوافـدة إلـى     وعلى العكس من ذلك تماماً يعنى التشريع الوطني في دول الاستقبال بتنظيم عمليات دخول الع              

دولة العمل، والتصريح لها بالعمل والإقامة فيها، ويحدد حقوقها، وينظم إقتضاء هذه الحقوق، وينظم كذلك عملية عودة                 

  .العمالة الوافدة إلى الدولة التي قدمت منها، أو إلى أي بلد آخر ترغب في التوجه اليه

  :نوفي دراستنا في هذا المبحث نشير ابتداء إلى ملاحظتي

 عملي حيث   أولهما: محددة من التشريعات العربية المنظمة لتنقل العمالة لسببين       ) نماذج( إننا سنعتمد أسلوب دراسة      -أ

قيدتنا الضرورة بدراسة ما تمكنا من الاطلاع عليه من نصوص قانونية، حصلنا عليها بوسائل وأساليب مختلفـة،                 

ول، مما اضطرنا إلى عدم الإشارة إلى التنظـيم القـانوني           بينما تعذر علينا الحصول على معلومات عن بعض الد        

 .النافذ فيها

ولهذا فإن المرجو الا تفهم أي اشارة إلى نص قانوني وطني على أن أياً من الدول العربية الأخرى لا تمتلـك                     

  .نصاً وطنياً يعالج موضوعه، سواء على نحو متوافق مع النص المشار اليه، أو على نحو مختلف عنه

أن نعمـد   .  فهو عملي أيضاً، حيث فرض علينا ضيق الحيز المتاح للمادة التي كلفنا بكتابتها             ثاني السببين،  أما

  .إلى الاختصار في الاستعراض والتحليل

ونادراً مـا   .  مستقبلة لها  والثانيةمرسلة للعمالة،   / الأولى:  إن الدول العربية بعامة، يمكن أن تقسم إلى مجموعتين         -ب

تدخل في أي من المجموعتين، مع الاشارة إلى وجود عدد محدود للغاية يجمع في الوقت ذاته، بـين                  نجد دولة لا    



http://biskra-gestion.blogspot.com   
  

                        ربية التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول الع
  108 

  

 

  .صفتي الدولة المرسلة والدولة المستقبلة، وقد تكون المملكة الأردنية الهاشمية، المثال الابرز في هذا الشأن

   التنظيم القانوني الوطني في الدول المرسلة للعمالة4-2

 التي يسعى التنظيم القانوني الوطني في الدول المرسلة للعمالة إلى تحقيقها، ويتأثر هذا التعدد ـ كماً  تتعدد الغايات

ونوعاً ـ بمصالح اقتصادية واجتماعية، وأحياناً سياسية يحرص المشرع الوطني على حمايتها، ولهذا فان هذا التنظـيم   

  .هذه الغايات والمصالحالوطني يختلف من دولة إلى أخرى متأثراً بتعدد واختلاف 

وبناء على ما تقدم بيانه، فإن ما سوف نستعرضه هنا، ليس سوى، نماذج محدودة من أحكام هذا التنظيم القـانوني                    

نشير إليها لغرض التعرف على الغايات التي تقف وراءها، ولبيان مدى مساهمتها في تيـسير تنقـل الايـدي              . الوطني

  .العاملة

   افقة ادارية مسبقة قبل الاشتغال في الخارج اشتراط الحصول على مو-أ

عمدت بعض الدول ـ لاعتبارات تتعلق بحماية مصلحة أمنها القومي ـ في فترات اشتدت فيها المخاطر المحيطة   

بهذا الأمن، إلى إلزام مواطنيها الراغبين في العمل لدى أصحاب عمل أجانب بالحصول على إذن سابق من جهة إدارية                   

  .نيحددها القانو

منه علـى   )  المعدلة 1/1( مثالاً على ما تقدم، حيث أوجبت المادة         1958لسنة  ) 173(ويعدّ القانون المصري رقم     

يتعاقد للعمل، أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو مكتب لهـا،                     (كل مصري   

  ).ا العمل بأجر أم مكافأة أم بالمجانأن يحصل على اذن سابق من وزير الداخلية، سواء كان هذ

وقد ورد النص على هذا القيد مقصوراً على العمل لدى أشخاص اعتبارية، مما يوجب بالتالي استبعاد العمل لـدى                   

  .)17(الاشخاص الطبيعية الاجنبية من نطاق احكامه 

لى مخالفته معاقبة المخـالف     ويترتب ع . ويحدد قرار لوزير الداخلية شروط واجراءات منح الاذن وتجديده وسحبه         

  .جزائياً 

وعلى الرغم من ـ تقادم ـ القانون المصري المشار اليه، فانه ما يزال ما يبدو ـ نافذاً ـ مع كل المتغيرات التي     

وإن كان الالتزام بأحكامه قد شهد منذ أواسط سـبعينيات القـرن   . طرأت وأثرت على نحو مباشر في مبررات إصداره  

بعد أن فرضت ظاهرة العمل في الخارج أهميتهـا مـن الناحيـة الاقتـصادية               (امح، أو التراخي،    الماضي بعض التس  

والاجتماعية، وتخطت بتدفقاتها التلقائية الهائلة والسريعة، كل المؤسسات والهياكل التنظيمية الرسمية القائمة والتي باتت              

  .)19() إزاءها عاجزة تماماً

وع، وإن بدا قيداً تنظيمياً، في بعض جوانبه، إلا أنه يحد مـن التنقـل اليـسير                 وما من شك في أن قيداً من هذا الن        

ينصرف إلى كل من ليس وطنياً، سواء      ) الأجنبي(للقوى العاملة في الوطن العربي، خاصة وأن مصطلح صاحب العمل           

  .كان عربياً أم غير عربي

   تقييد العمل في الخارج لبعض الفئات بمدد محددة -ب

لون في الدولة المرسلة للعمالة خياراً صعباً في حال رغبتهم في العمل خارجها، فـي التوفيـق بـين                   يواجه العام 
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  .الاحتفاظ بوظائفهم في وطنهم والحصول على فرصة عمل في الخارج

  :وهذا الخيار لا يتعدى أن يكون واحداً من اثنين

ها، وهذا يقتضي حتماً انهاء العلاقـة       التضحية بالعمل في الدولة، سعياً إلى الحصول على فرصة العمل خارج           -

  .الوظيفية، او علاقة العمل بالاستقالة أو بغيرها

وقف الآثار القانونية مع جهة العمـل لمـدة   (محاولة الاحتفاظ بالعمل أو الوظيفة في الدولة ـ في حال سبات   -

الدولة ويشمل ذلـك نظـام      والعودة إلى تفعيل العلاقة بعد انقضاء المدة التي يقضيها في العمل خارج             ) معينة

  .الإعارة دون راتب 

وقد اختلفت المعالجات القانونية لهذه المسألة، في إطار من التفرقة بين العاملين لدى الحكومة ومنـشآت القطـاع                  

  .العام، والعاملين بأجر في القطاع الخاص

    العاملون لدى الحكومة ومنشآت القطاع العام •

لاء العاملين في الدول المرسلة للعمالة، بتمكينهم من الالتحـاق بالعمـل خـارج              عنيت القوانين المنظمة لخدمة هؤ    

  .الدولة، تحقيقاً لمنافع للمصلحة العامة، وللمصلحة الشخصية للعاملين أنفسهم، إلا أنها قيدت ذلك بقيود خاصة

 المـدنيين بالدولـة،     وفي إطار من الصياغة القانونية المتسمة بالعمومية والمرونة، نص كل من قانون العـاملين             

إجـازة  العامل أو منحه    اعارة  يجوز بقرار من السلطة المختصة      : (وقانون العاملين في القطاع العام في مصر على أنه        

، للأسباب التي يبينها العامل، وتقدرها السلطة المختصة، وفقاً للقواعد والاجراءات التـي تـصدر               خاصة بدون مرتب  

  ).بذلك

أبت إدارات الحكومة والقطاع العام على إعارة العاملين لديها أو منحهم اجازة بدون راتب،              وسنداً إلى هذا النص، د    

  .للعمل خارج مصر، وعلى الأخص في الدول العربية المستقبلة للعمالة

وقد أثار التطبيق العملي لهذا النص اجتهادات مختلفة بشأن بعض المسائل التفصيلية المتعلقة بـه، كتحديـد مـدة                   

  .)20(الإجازة، ومدى جواز تكرار منحها لأكثر من مرة /الإعارة

وتتحكم في الفصل في المسائل المشار اليها اعتبارات عملية، يأتي في مقدمتها تحاشي الآثار السلبية على العمـل                  

عمل الماهرة والفنية، ومحاولة توزيع ـ فرص ال  ، والحفاظ على العمال)21(الناتجة عن غياب المعارين والمجازين عنه 

  . في الخارج ـ على اكبر عدد من العاملين لتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية

المعار أو المجاز في الخارج يكون مقيداً بمدة الاعارة أو الاجـازة اذا             ) المصري(وفي ضوء ما تقدم، فان اشتغال       

نقضاء هذه المدة ـ يـؤدي إلـى    وإلا فإن استمراره في العمل في الخارج ـ بعد ا . رغب في الاحتفاظ بعمله في بلده

  .انتهاء علاقته بجهة عمله الوطنية

التي اتسمت بها أحكام التنظيم القانوني المصري للإعارة، جـاءت الأحكـام القانونيـة              ) المرونة( وعلى خلاف   

، 1988لـسنة   ) 1(من نظام الخدمـة المدنيـة رقـم         ) 76(و) 75(الأردنية مقيدة الإعارة بعدة قيود، حددتها المادتان        

  :خلاصتها الآتي
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 .تتم الإعارة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير بموافقة الموظف الخطية -

ممـا  ). أي حكومة أخرى أو إلى منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة عامـة (أن تكون الإعارة ـ الخارجية ـ إلى    -

 . شخص طبيعييعني عدم جواز أن تكون الإعارة إلى مؤسسة خاصة، أو للعمل لدى

 .أن يكون الموظف المعار، قد أمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة المدنية -

 .)22(يحدد مجلس الوزراء مدة الإعارة، وله تجديدها سنة فسنة  -

لا يعار الموظف مرة أخرى، الا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على انتهاء إعارته السابقة، وعودتـه إلـى        -

 .ة المدنيةالعمل في الخدم

أجاز النظام لمجلس الوزراء ـ في حالات خاصة ـ عدم التقيد بأي من شرطي مدة الخدمة، والمدة الفاصلة بـين     -

 .إعارة وأخرى

وتمكن الإعارة الموظف المعار من حساب مدة خدمته للتقاعد ـ كلاً أو جزءاً ـ حسب ما يقرره القانون الـوطني،    

  .فته أو وظيفة أخرى معادلة لها في الدرجة والراتب، بعد انتهاء مدة إعارتهكما تمكنه من العودة إلى أشغال وظي

   العاملون بأجر في القطاع الخاص •

لا خيار أمام العاملين بأجر في القطاع الخاص، في حال رغبتهم في الانتقال للعمل في دولة أخرى، سوى إنهـاء                    

لمدة معينة تتحدد بالاتفاق بـين      ) وقفاً اتفاقياً (د عملهم   عقود عملهم مع أصحاب العمل الذين يستخدمونهم، أو وقف عقو         

العامل وصاحب العمل، وهو الإجراء الذي يعبر عنه في الحياة العملية بحصول العامل على إجازة مـن العمـل دون                    

  .أجر

  .والوقف الاتفاقي لعقد العمل يتحدد مضمونه بإرادة طرفي العقد، ولا يتقيد عادة بأي قيود قانونية

   الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالالتحاق بالعمل في الخارج -جـ

غالباً ما تحرص الإدارات الحكومية الوطنية في الدول المرسلة للعمالة، سعياً منها إلى تجنيب العمـال المنتقلـين                  

تب الحاق  للعمل في دول أخرى، إلى مساعدة هؤلاء مباشرة، أو عن طريق مراقبة الأنشطة التي تقوم بها شركات ومكا                 

العمالة بالعمل في الخارج، على التحقق من استيفاء العمال ـ قبل مغادرتهم ـ الوثائق والاشـتراطات التـي تطلبهـا      

  .الجهات المعنية في دول الاستقبال كشرط للسماح بممارسة العمل فيها

دول الاستقبال في تحديـد     وتسعى الإدارات الحكومية الوطنية في دول الإرسال عادة إلى التعاون مع نظيراتها في              

هذه الوثائق والاشتراطات، عبر عمليات التنسيق المباشر، أو بـإبرام اتفاقيـات ثنائيـة تتحـدد فيهـا هـذه الوثـائق               

  .والاشتراطات

  :وفي هذا الإطار نشير إلى نموذجين عربيين

  :على ما يأتي) 512(، في المادة )23(نص قانون الشغل المغربي  -

عقود غاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية، ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر، أن يتوفروا على              يجب على الإجراء الم   (

شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر اليها، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة                 
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  .بالشغل

، في لة المبرمة مع دول أو مع هيئات المـشغلين تلك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة باليد العام  يجب أن تكون    

  .حالة وجود تلك الاتفاقيات

، كما تقوم بكل    أهليتهم المهنية والصحية  تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على اختيار المهاجرين بناء على           

  ). المعنيين، بتنسيق مع الإدارات والمشغلينالإجراءات الإدارية الضرورية لتوجههم إلى بلد الاستقبال

  :وبتحليل هذا النص يستنتج منه، أنه يقرر الآتي

أنه يشترط ـ على الاجير المغربي المتوجه إلى دولة أجنبية ـ للعمل فيها، أن يكون حاصلاً على عقـد عمـل،      •

أن يكون موثقاً من المصالح المختصة في دولـة الاسـتقبال، ومـن الـسلطة         :أولهمااشترط فيه النص شرطين،     

ان يكون مطابقاً للاتفاقيات المتعلقة باليد العاملة المبرمة مع دولة الاستقبال أو            : وثانيهما المكلفة بالشغل،    المغربية

 .مع هيئة المشغلين، اذا وجدت هكذا اتفاقيات

اختيار المهـاجرين بنـاء علـى أهليـتهم المهنيـة           : أولاهماأنه يكلف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بمهمتين،         •

القيام بكل الإجـراءات الإداريـة      : وثانيتهما وهذا يقتضي قيامها بالإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك،          والصحية،

الضرورية لتوجه الأجراء المهاجرين إلى بلد الاستقبال، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا البلـد، مـن إدارات                  

 .ومشغلين

صل الاجير المغربي ـ كـشرط لمغادرتـه الـبلاد ـ      من القانون، أن يح) 513(وللغرض أعلاه اشترطت المادة 

جميع الوثائق التي تـستوجبها     (و) شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهراً واحد       (بالاضافة إلى عقد العمل، على      

  ).الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاستقبال

 التـي  2003لسنة ) 12(مل المصري رقم من قانون الع) 20 ـ  17(يتمثل في التنظيم القانوني الوارد في المواد  -

  :تنظم عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج، ونشير ـ من بين ما ورد فيها ـ إلى ما يأتي

من القانون الجهات التي تتولى مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخـارج             ) 18(و) 17(حددت المادتان    •

 :بما يأتي

 . القوى العاملة والهجرةالوزارة المختصة وهي وزارة -

 .الوزارات والهيئات العامة، دون أي بيان لماهية الدور الذي يمكن أن تقوم به في هذا الشأن، وآلية فيامها به  -

 .الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأغفل النص ايضاً تحديد حدود دوره في هذا الشأن -

 من تعاقدات مـع الجهـات       فيما تبرمه خاص المصرية،   شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع ال        -

 .حدود أعمالها وطبيعة نشاطهاالأجنبية في 

الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة بعد الحصول علـى تـرخيص                 -

 .بذلك من الوزارة المختصة

  . العمالة المصرية بالعمل في الخارج   وهذه الشركات هي الجهة التي تمارس الدور الأكبر في الحاق
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 .النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط -

أن تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج       (من القانون   ) 18(المنظمات الدولية، التي أجازت لها المادة        -

 ).جمهورية مصر العربية، اذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية

التي تعنيها، ويبدو لنا النص في مجملـه غامـضاً غموضـاً          ) المنظمات الدولية (   ولم تعرف هذه المادة من هي       

القيام بعملية الحاق عامل مصري بالعمل خارج مـصر لـدى جهـة             ) منظمة دولية (شديداً لعدم تصور أن تتولى      

  .حكومية أو هيئة عامة عربية أو أجنبية

لى المنظمات الدولية عملية الحاق عامل مصري بالعمل لديها، تحديداً، فان النص لا يفيد                 واذا كان المراد أن تتو    

  .فيه لا ينسجم مع هذا التصور) جهات حكومية(هذا المعنى مباشرة، كما ان ايراد عبارة 

إلـى  بأن تقـدم    ) 18(و) 17(من قانون العمل المصري الجهات التي ورد ذكرها في المادتين           ) 20(ألزمت المادة    •

، بشأن توفير فرص العمل وشروطها، موثقة من        )24(نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج        (الوزارة المختصة   

السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل، المبرمة متضمنة تحديد العمل والاجر المحدد لـه،                 

 ).وشروط وظروف أدائه، والتزامات العامل

تقديم كل ما أورده النص إلى الوزارة، هو ان تمارس هذه الاخيرة دوراً رقابياً على عمليـة الالحـاق                      والقصد من   

  :بالعمل في الخارج، وقد رسمت الفقرة الثانية من المادة العشرين من قانون العمل، حدود هذا الدور على النحو الآتي

الاعتـراض  ؟، !تفاقات والطلبات والعقود مستوفاةويكون للوزارة ـ خلال عشرة ايام من تاريخ إخطارها بالا    (

دون  في حال عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة، فاذا انقـضت المـدة المـشار اليهـا                      عليها

  ).موافقاً عليهاالوزارة، إعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود اعتراض من 

مارسه الوزارة، يجعل تمام عملية الالحاق بالعمل في الخارج موقوفـة           وواضح من النص أن الدور الرقابي الذي ت       

  .على موافقة صريحة، أو ضمنية على شكل ومضمون ـ الاتفاقات والطلبات والعقود ـ التي تقدم اليها

     الأعباء المالية التي يتحملها العامل الملتحق بالعمل في الخارج-د

 خارج بلده، أعباء مالية على شكل رسـوم ومـصاريف، يـدفعها بغيـة     يتحمل العامل الراغب في الانتقال للعمل     

  .الحصول على الوثائق التي تمكنه من السفر والالتحاق بالعمل في دولة الاستقبال

وغالباً ما يستعين العامل في سعيه إلى الإلتحاق بالعمل في الخارج بخدمات مكتب من المكاتب العاملة فـي هـذا                    

ات الوساطة ما بين العمال في الدولة التي تعمل فيها، وأصحاب العمل الراغبين فـي اسـتخدام                 الميدان التي تدير عملي   

  .العمال في دولة الاستقبال

وبكل تأكيد فان المكاتب الخاصة التي تنشط في ميدان الحاق العمالة بالخارج لا يمكن ان تؤدي خدماتها دون مقابل             

 حكومية، أو تابعة لمنظمات نقابية مهنية، أو لجمعيات نفع عام، التـي قـد   مالي، فاذا كان هذا متصوراً بالنسبة لمكاتب   

تؤدي هكذا خدمات دون مقابل مالي، باعتبار ما تقوم به جزء من وظائفها الرسمية أو المهنية أو الخيرية، فـان هكـذا            

ذه المكاتـب لا بـد أن       مسلك لا يمكن تصوره من المكاتب الخاصة المملوكة لأشخاص معنوية أو طبيعية، ولهذا فان ه              

تحصل على مقابل عن خدماتها، يغطي تكاليف هذه الخدمة مضافاً اليه قدراً من الربح للمكتب الذي يعد الحصول عليه                   
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  .مبرراً لوجوده أصلاً

وقد عنيت المعايير الدولية والعربية بمعالجة هذه المسألة على نحو تميز بالحرص الشديد على حماية العامل مـن                  

مكاتب التوظيف بأجر سواء بالحاقه بالعمل داخل الدولة أم خارجها، ومن ثم تقاضي مبالغ مالية منه نظير ذلك                  استغلال  

  .تحت تسميات مختلفة

ولقد تطورت المعايير الدولية بهذا الشأن عبر مراحل مختلفة، حتى استقرت على ما أوردته الاتفاقية الدولية رقـم                  

  :، التي جاء فيها ما يأتي)25(منها ) 7(ة من معايير في المادة ت الاستخدام الخاصوكالابشأن ) 181(

 لوكالات الاستخدام الخاصة، أن تتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جزئياً أو كلياً، أي رسـوم    لا يجوز  -

  .أو تكاليف من العمال

ات تمثيلاً لأصحاب   ، وبعد استشارة أكثر المنظم    حرصاً على مصلحة العمال المعنيين    للسلطة المختصة،   يجوز   -

، فـضلاً   بفئات معينة من العمال   أعلاه، فيما بتعلق    ) 1( من أحكام الفقرة     أن تسمح باستثناءات  العمل وللعمال،   

  ).التي تقدمها وكالات الاستخدام الخاصةانواع محددة من الخدمات عن 

  :ومن هذا النص يتضح ما يلي

أي رسـوم أو    ارج، مباشرة أو على نحو غيـر مباشـر،          أن الأصل ألا تتقاضى مكاتب الالحاق بالعمل في الخ         •

 .تكاليف من العمال

  .ولهذا فأنه يتاح لها أن تتقاضى التكاليف والأتعاب من أصحاب العمل الذين تلبي طلباتهم من العمال

 عدة  بشروط) 1(من المادة أجازت استثناء الخروج على القاعدة المعيارية التي اعتمدتها في الفقرة             ) 2(أن الفقرة    •

 :هي

 .أن يكون الاستثناء مؤسساً على الحرص على مصلحة العمال المعنيين -

 .أن يتقرر الاستثناء بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لكل من أصحاب العمل والعمال -

ألا يكون الاستثناء ـ عاماً ـ بل يجب تقييده بفئات معينة من العمال، وأنواع محددة من الخدمات التي تقدمها    -

 .مكاتبال

ويمكن تصور أن تكون خدمة إلحاق العمال بالعمل في الخارج من بين هذه الخدمات التي تجيز السلطة المختـصة        

  .للمكاتب أن تتقاضى عنها الرسوم والمصاريف التي تحددها هذه السلطة

من كل من   ) 16(ادة  ولم تعالج المعايير العربية هذه المسألة معالجة تفصيلية، ذلك لأن هذه المعايير قررت في الم              

، مما يعني أنها لا تقر قيـام مكاتـب          )وجوب إنشاء مكاتب تشغيل مجانية    (بشأن مستويات العمل    ) 6(و) 1(الاتفاقيتين  

توظيف خاصة بأجر، وتبرير استقرار هذا الاتجاه في المعايير العربية، تقادم النصين المذكورين اللذين أقرا في العامين                 

  . على التوالي1976 و1966

  :وبشأن النهج الذي انتهجته القوانين العربية في معالجتها لهذه المسألة نشير إلى نموذجين

 على أن تتـولى وزارة      1996لسنة  ) 8(من قانون العمل الأردني رقم      ) 10(نصت المادة   : القانون الاردني / الاول
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ة لهذه الغاية، على أن تحـدد أحكـام         العمل إنشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين أو أن ترخص الوزارة إنشاء مكاتب خاص           

وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها وشروط إنشاء المكاتب الخاصة ـ بما في ذلك كيفية إدارتها وإشراف الوزارة عليها  

  .بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغايةهذه المكاتب 

  :يأتيبما ) 7( الذي قضت المادة 1999لسنة ) 21(وسنداً إلى هذا النص صدر النظام رقم 

 .، بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغايةممن يوفر له عملاًالذي يتقاضاه المكتب بدل الأتعاب يحدد الوزير  -

 في تلبية احتياجـاتهم مـن الأردنيـين         لأصحاب العمل  الذي يتقاضاه المكتب مقابل الخدمات التي يقدمها         البدلأما   -

 لهذه الغاية، وتدرج البيانات الخاصة بهـا         أصحاب العمل  فيحدد مقداره في العقود المبرمة مع     الباحثين عن عمل،    

 .في السجلات المعتمدة المحفوظة لدى المكتب

لا يجوز للمكتب أن يتقاضى من الباحث عن عمل أي بدل من أي نوع كان ولأي سبب قبل إيجاد فرصة عمل له،                       -

 .وإبرام عقد العمل بينه وبين صاحب العمل

يز لمكتب الحاق العمال بالعمل من الخارج أن يتقاضى بدل أتعاب من كل من              وما يستخلص من هذا النص أنه يج      

  .العامل وصاحب العمل، الا أنه يفرق في مقدار ما يتقاضاه من كل طرف وطريقة تحديده

فبدل الأتعاب الذي يتقاضاه المكتب من العامل يتحدد مقداره بتعليمات يصدرها وزير العمـل، لا يجـوز تجـاوز                   

وقد دأب الوزير في تعليماته على تحديد هذه الأتعاب بنسبة مئوية من أجر العامل عن مـدة زمنيـة                   . يادةمقدارها بالز 

  .معينة

  .أما صاحب العمل فان ما يؤديه إلى المكتب من أتعاب، متروك تحديد مقداره للاتفاق بين الطرفين دون أي قيود

  : على أنه2003لسنة ) 12( المصري رقم من قانون العمل) 21(نصت المادة : القانون المصري/ الثاني

من هذا القانون، تقاضي أي مقابل من العامـل نظيـر الحاقـه             ) 17(يحظر على الجهات المشار اليها في المادة        (

  .بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل

من هـذا القـانون     ) 17(من المادة   ) هـ(د  واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البن          

عن السنة الاولـى فقـط، كمـصروفات        من أجر العامل الذي يتم الحاقه بالعمل، وذلك         ) %2(تقاضي مبلغ لا يجاوز     

  ).، وحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمىإدارية

  :وما يستخلص من هذا النص يتمثل في الآتي

، ـ كقاعدة ـ، من تقاضي أي مقابـل مـن     )26(من القانون ) 17( ذكرها في المادة أنه يمنع الجهات التي ورد -

 .العامل، نظير إلحاقه بالعمل، ويجيز لها تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل

الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المـسؤولية          (،  )أ(أنه يستثني من القاعدة المشار اليها في         -

لا يجـاوز  ( المرخصة بمزاولة عمليات إلحاق العمال بالعمل، ويسمح لها أن تتقاضى من العامل مبلغـاً             )المحدودة

 .)27() من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط، كمصروفات إدارية% 2

له الأولـى، بأنـه مقابـل       من أجر العامل عن سنة عم     % 2وفي الحقيقة فإنه لا يصح وصف المبلغ المحدد بنسبة          
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مصروفات إدارية، لأن مقابل هذه المصروفات يفترض أن يقدر بمقداره الحقيقي، وأن يتساوى عن الخدمات المتماثلـة                 

  )28(. التي لا علاقة لها بمقدار الأجر

 ـ                   دفع وعلى الأغلب أريد بها هذا النص الحد من الممارسات غير المشروعة من قبل المكاتب التي تلزم العمـال ب

  .وذلك بتمكينها من الحصول على مقابل أتعاب مقرر قانوناً. مبالغ تنفرد بتحديد مقدارها

   التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة4-3

يقوم التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة، على مبادئ أساسية أهمها أن يكـون اسـتخدام العمالـة                   

اعياً لاحتياجاتها ومتوافقاً مع مصالحها، وأن لا يتعارض هذا الاستخدام مع حرصها على تـوفير فـرص                 الأجنبية مر 

  .العمل لمواطنيها قبل غيرهم

  :كما يراعي هذا التنظيم عادة مبادئ أساسية يقيم عليها أحكامه التفصيلية، ومن ذلك

) 12(من قانون العمل المصري رقـم       ) 27(دةمراعاة شرط المعاملة بالمثل، وقد ورد النص عليه صريحاً في الما           -

 التي أجازت في الوقت ذاته للوزير المختص أن يحدد حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط، وتكـاد                  2003لسنة  

 .هذه الحالات تنحصر عادة بما تقتضيه مصلحة الدولة المستقبلة للعمالة

المبرمة بين الدولة المستقبلة والدول الاخرى، ومثالـه        مراعاة شروط استخدام الأجانب المتفق عليها في الاتفاقيات          -

 ).1966 لسنة 27القانون عدد (من مجلة الشغل التونسية ) 258(ما ورد النص عليه في الفصل 

وهذا الحكم تحصيل حاصل، ينتج عن إلتزام الدولة بما تفرضه عليها الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي تكون طرفاً                 

  .تفيها من إلتزاما

وينصرف التنظيم القانوني الوطني في الدول المستقبلة للعمالة، إلى العمالة الأجنبية بمعناها الواسع الذي يستوعب               

  .كل العمالة الوافدة، من غير حملة جنسية دولة العمل، دون تمييز بين العمالة العربية والعمالة من الجنسيات الاخرى

 الدول العربية في فترات محددة، قادت إلى ان يساوي القانون الوطني            ولم تشذ عن هذه القاعدة سوى قوانين بعض       

  .بين العمال الوطنيين والعرب في الحصول على فرص العمل

  :وتدور أحكام القوانين الوطنية في الدول المستقبلة حول المسائل التالية

     إجراءات استقدام العمالة من دولة الإرسال إلى دولة الاستقبال-أ

لدول العربية التي دأبت على استقبال أعداد كبيرة من العمالة الوافدة صعوبات جمة فـي تنظـيم عمليـة                   واجهت ا 

استقدام هذه العمالة من الدول الأخرى، لما يكتنف هذه العملية من صعوبات بالغة التعقيد، لكون عمليـة التعاقـد بـين                     

غائبين لا يجمعهما مجلس عقد واحد، وتـزداد هـذه          صاحب العمل الوطني والعامل الاجنبي، هي عملية تعاقد ما بين           

العلاقة القانونية بـين صـاحب   ) شخصنة(العملية تعقيداً بإضافة الكثير من الاعتبارات التي تنطوي على قدر كبير من             

، ومع ذلك تفرض طبيعة الأشياء أن تتم عملية التعاقد هذه عبر وسطاء في دولة               )29(العمل والعامل في بعض الحالات      

لإرسال ودولة الإستقبال ينوبون عن كل من العامل وصاحب العمل في التوسط في إبرام عقد عمل بينهما، يـؤدي ـ   ا

  .لغرض تنفيذه ـ إلى إنتقال العامل إلى دولة الإستقبال
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 ـ                ث وانتهت تجربة الدول المستقبلة للعمالة الوافدة بكثافة، إلى إقرار تنظيم قانوني خاص لاستقدام هذه العمالة، حي

استقدام عمال للعمل لدى أصحاب العمل      /تعهد بهذا الاستقبال إلى مكاتب مرخصة من قبل الوزارة المعنية لتقوم بتوريد           

  .في الدولة بناء على طلبهم، على أن تمارس هذه المكاتب عملها تحت إشراف ومراقبة الوزارة

منـه،  ) 11( في المادة    1964 لسنة   38 رقم    العمل في القطاع الاهلي في الكويت      قانونوبهذا الاتجاه جاءت أحكام     

 في مادته السابعة عشرة، وسايرهما في ذلك نظام العمـل           1980لسنة  ) 8(وبمثله أخذ القانون الاتحادي الاماراتي رقم       

 35/2003والعماني رقـم    ) 28( في المادة    2004لسنة  ) 14(السعودي في مادته الثلاثين، وقانون العمل القطري رقم         

  .2006لسنة ) 19(الثلاثين، وكذلك قانون تنظيم سوق العمل البحريني رقم في المادة 

استقدام العمال على غير المرخصين بذلك وفقاً       /وتتفق النصوص القانونية المذكورة على حظر ممارسة مهنة توريد        

  .لنصوص القانون ولما يرد تفصيلاً في اللوائح والقرارات المنفذة لها

لا يجوز لصاحب العمل    (منه، على أنه    ) 28(قفاً مميزاً في هذا الشأن حيث تنص المادة         ويتخذ القانون القطري مو   

، وهي بهذا تحظر الاستقدام الشخـصي المباشـر، ولا          )استقدام عمال من الخارج الا بواسطة شخص مرخص له بذلك         

  .)30(لخارج إستثناء من هذا النصل من اتجيزه الا استثناء في فقرتها الثانية حيث سمحت لأرباب المنازل باستقدام العما

  :وتتمحور الأحكام القانونية الواردة في هذه القوانين حول

 .وتجديد هذا الترخيص والغائه. شروط وإجراءات منح الترخيص باستقدام العمالة من الخارج •

 .تنظيم العلاقة بين مورد العمال وصاحب العمل طالب الاستقدام •

 .ه الأطراف ذات العلاقةتحديد التزامات مورد العمال تجا •

تحديد الآثار المترتبة على إخلال مورد العمال بالتزاماته، بما في ذلك اقتطاع مبالغ مالية من الضمان المصرفي                  •

الذي تشترط هذه القوانين ان يقدمه المرخص له بتوريد العمال، لكي تستوفى منه المبالغ التـي يلتـزم بـدفعها                    

 .من الخارج إلى دولته، أو الوفاء ببعض مستحقات هذا العاملكتكاليف إعادة العامل المستقدم 

 .تنظيم إجراءات رقابة الوزارة على أعمال مكتب توريد العمال •

الاستقدام، تقاضي أية مبالغ من العمال لقـاء تـشغيلهم          /تحظر أغلب القوانين حظراً صريحاً على مكاتب التوريد        •

اب العمل مسؤولية دفع أتعاب المكتب التي تحـدد بموجـب           لدى أصحاب العمل الذين يستقدمونهم، وتحمل أصح      

 .)31(العقد الذي يبرم بين المكتب وصاحب العمل طالب الاستقدام 

   )32( اشتراط ان يكون دخول العامل إلى الدولة المستقبلة مشروعاً -ب

  :ويتفرع هذا الشرط إلى ثلاثة شروط فرعية

أو وثيقة الـسفر    ) (جواز السفر (لانتقال من بلد إلى آخر، وهي عادة        أن يكون حائزاً على وثيقة تسمح له با       : أولها

، وهذه الوثيقة الرسمية تخضع في شروط وإجراءات إصدارها للأحكام القانونية التي يتضمنها القانون              )التي تقوم مقامه  

  .الوطني للدولة التي تصدرها

 وإنما يجب أن يكون كل منهما صادراً عن الـسلطة           ولا تكفي لتوفر هذا الشرط الحيازة المادية للجواز أو الوثيقة،         



http://biskra-gestion.blogspot.com   
  

                        ربية التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الدول الع
  117 

  

 

  .المختصة على نحو صحيح

يترتب عليه اعتبار هذا الدخول غيـر       ) مزورة/مزور(وعليه فان الدخول إلى دولة الاستقبال بجواز أو وثيقة سفر           

  .مشروع قانوناً

ره تحصيل حاصل، ولهـذا     وتنص بعض القوانين على هذا الشرط صراحة، بينما يغفل البعض الآخر ذلك، باعتبا            

  .)33(فإن سكوتها عن ايراد نص صريح يقرره لا يعني أبداً أنها لا توجب توفره 

أن يكون دخول الأجنبي إلى دولة الاستقبال من أحد منافذ الدخول المحـددة قانونـاً، البريـة والجويـة                   : وثانيها

ومية المختصة في دولة الاستقبال مـن مراقبـة          والغرض من اشتراط هذا الشرط هو تمكين السلطة الحك         )34(والبحرية  

  .عمليات الدخول إليها

ويترتب على هذا الشرط، أن الدخول إلى دولة الاستقبال من غير منافذ الدخول التي تحددها، يجعل بذاته الـدخول                   

  .اليها في هذه الحالة، غير مشروع

 أن يكون قد حصل على أذن بذلك بحـصوله          أن يكون مرخصاً للاجنبي بدخول البلاد، وهذا يعني وجوب        : وثالثها

  .)35(على ما يعرف بتأشيرة الدخول إلى دولة الاستقبال 

والأصل أن الأجنبي لا يسمح له بالدخول إلى دولة الاستقبال الا اذا حصل على تأشيرة دخـول، غيـر أن هـذا                      

  :الاصل يمكن الخروج عليه باحدى طريقتين

ة المختصة في الدولة المستقبلة، بإعفاء مواطني دولة أو دول معينـة مـن   بقراراَ وطني يصدر عن السلط    : الاولى

  .شرط الحصول على تأشيرة، مراعاة لاعتبارات أو مصالح تسعى الدولة إلى تحقيقها

إقرار هذا الإعفاء في اطار اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية يعفى بمقتضاها مواطنو الدول الاطراف فيهـا             : الثانية

  .حصول على تأشيرة دخول عن تنقلهم فيما بين هذه الدولمن شرط ال

ومن أمثلة الاعفاء المقرر باتفاقيات جماعية، الإعفاء الخاص بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة                

واطني كل  من الحصول على تأشيرة للتنقل بين هذه الدول، والاعفاء المقرر باتفاقيات ثنائية، الإعفاء المقرر في ليبيا لم                

  .من مصر، وسوريا، والأردن

ويختلف موقف كل دولة في بناء موقفها من منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها لمواطني الـدول الأخـرى، تبعـاً                    

  .للظروف والمصالح السياسية والاقتصادية، التي تجد نفسها ملزمة بمراعاة مقتضياتها

  :الموقفوعلى العموم يمكن ايراد الملاحظات الآتية على هذا 

ان الدولة ـ تتساهل ـ في منح التأشيرة في الحالات التي تعتبرها محققة لمـصلحة وطنيـة ـ      : الملاحظة الأولى

اقتصادية ـ بالذات، ولهذا نجد أن الدول عموماً تبسط شروط وإجراءات منح التأشيرة لأغراض الدخول اليها بقـصد   

إلى حد الإعفاء من الحصول على التأشيرة إذا كـان الغـرض مـن              الاستثمار أو السياحة، ويصل هذا التبسيط أحياناً        

  .الدخول أيا مما ذكر، أو الحصول عليها ـ دون إذن مسبق ـ من منافذ الدخول الحدودية

ان الدولة ـ تتشدد ـ في منح التأشيرة في الحالات التي تتوقع ان يكون وجود الأجنبـي علـى     : الملاحظة الثانية
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تائج سلبية على مصالح مواطنيها عموماً أو فئة معينة منهم كما في حالة الدخول بقصد العمل،                أراضيها قد يتسبب في ن    

وما يترتب عليه من منافسة العمالة الوطنية، أو على أمنها الوطني في حالة خشية الدولة من أن يتسبب وجود الأجنبي                    

  .في اضطراب هذا الأمن بسبب أنشطة يمارسها على أراضيها

أن الدولة تبني موقفها الوطني من منح تأشيرات الدخول لمـواطني أي دولـة أخـرى، علـى                  : ثالثةالملاحظة ال 

معطيات العلاقات الثنائية بين الدولتين، فكلما اتسمت هذه العلاقات بالتوتر، تعقدت شروط وإجراءات حصول مواطني               

 الذي يصل في بعض الأحيان إلى ما يشبه         ، إلى الحد    الدولة الاخرى  أراضىكل من الدولتين على تأشيرة للدخول إلى        

  .الحظر المطلق

ومع الاسف ـ بالغ الشدة ـ، تركت الخلافات السياسية بين الدول العربية، والحرص ـ المبـالغ فيـه أحيانـاً ـ     

ل أثراً بالغاً في نهج التشدد في منح تأشيرات الدخو        . لبعض دول الاستقبال على ما افترضت أنه مقتضيات أمنها الوطني         

  . للعمالة من الجنسيات غير العربية بينما يسرتهاللعمالة العربية اليها،

الاعفاء من شرط الحصول على التأشيرة،      : وباستعراض الصيغ الثلاثة المعروفة في منح تأشيرات الدخول، وهي        

 التي تستقبل العـدد  والحصول على التأشيرة دون موافقة مسبقة، والحصول عليها بموافقة مسبقة، نجد أن الدول العربية          

الأكبر من العمالة الوافدة على اراضيها، تشترط لحصول العمالة العربية على تأشيرات الدخول اليها موافقة مسبقة، هي                 

بكل جوانبها ـ موافقة تصدرها الجهات الأمنية ـ في دولة الاستقبال تؤيد أن وجود العامل العربي على أراضي الدولة   

  .هالا يشكل خطراً على أمن

ولا تشذ عن هذه القاعدة إلا بعض دول الاستقبال، ومنها الأردن الذي يسمح للعمالـة المـصرية بالـدخول إلـى                     

أراضيه دون تأشيرة دخول، وليبيا التي تسمح بدخول مواطني اتحاد المغرب العربي، ومصر، وسوريا، والأردن دون                

  .الحصول على تأشيرة

   لعمل في دولة الاستقبال اشتراط حصول العامل على ترخيص با-جـ

تجمع قوانين الدول المستقبلة للعمالة، على النص على اشتراط حصول العامل الأجنبي على ترخيص بالعمل على                

  .أراضيها، لكي يسمح له بذلك، وتورد شروطاً وإجراءات لهذا الغرض

عمال من مواطني الدولـة قبـل       ولايراد هذا الشرط غايات عديدة، أبرزها وأهمها، الحفاظ على الحق في العمل لل            

غيرهم من الأجانب، ولهذا فإننا نجد هذا الشرط منصوصاً عليه في قوانين الدول التي لا تـستقبل عمـالاً وافـدين إلا                      

  .)36(نادراً، ومثالها تونس، والمغرب، ومصر 

الغايـات التنظيميـة التـي      كما تنص عليه أيضاً قوانين الدول التي تستقبل العمالة الوافدة بكثافة، حيث تغلب فيها               

  .)37(يحققها النص على هذا الشرط، على الغاية المذكورة آنفاً، وإن كانت هذه الغاية لا تنتفي أهميتها تماماَ 

للعامـل الأجنبـي   ) تصريح عمـل /رخصة(وتتداخل ـ في الكثير من القوانين الوطنية ـ شروط وإجراءات منح   

خدام عامـل أجنبـي     جراءات منح صاحب العمل فيها رخصة استقدام واسـت        للعمل في الدولة المستقبلة، مع شروط وإ      

  .)38(لديه

أو استخدام  /وتتمثل أبرز الاشتراطات التي تشترطها القوانين الوطنية لكي يمنح صاحب العمل ترخيصاً باستقدام و             
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  :)39(عامل أجنبي فيما يأتي 

 والحصول على الترخيص المطلوب والاستمرار      سلامة الوضع القانوني لطالب الترخيص من حيث القيد والتسجيل         -

 .في العمل

 .)40(ثبوت وفاء صاحب العمل بالتزاماته القانونية بما في ذلك وفاؤه بحقوق العمال، والتزامه بالتأمين عليهم  -

   ويبدو أن بعض القوانين عمدت إلى اشتراط هذا الشرط للموافقة على طلب صاحب العمل بالترخيص له باسـتقدام                  

و استخدام عامل أجنبي، كوسيلة ضغط عليه لإجباره على الوفاء بالتزامات قانونية قد يكون تخلف عن الوفاء                 أ/و

  .بها

 .أو استخدام عامل أجنبي /ثبوت حاجة صاحب العمل إلى استقدام و -

ولهـذا الغـرض تـضمنت      . عدم منافسة العامل الأجنبي للعمال الوطنيين في الحصول على فرص العمل المتاحة            -

أو اسـتخدام عامـل   /لقوانين الوطنية نصوصاً تفرض القيود التالية على منح الترخيص لصاحب العمل باستقدام و          ا

 :أجنبي

عدم وجود عامل وطني ـ مقيد في سجلات العاطلين ـ مؤهل للقيام بالعمل المطلوب استخدام العامل   : القيد الأول

  .الأجنبي فيه

على الوطنيين، التي   ) المغلقة(استخدام العامل الأجنبي فيه يقع ضمن المهن        ألا يكون العمل المطلوب     : القيد الثاني 

  .لا يجوز استخدام غيرهم فيها

ألا يتجاوز عدد العاملين الأجانب لدى صاحب العمل طالب الترخيص نسبة معينة محـددة قانونـاً،                : القيد الثالث 

  :ى ثلاثة اتجاهاتواختلفت القوانين الوطنية في أسلوبها في تحديد هذه النسبة إل

تحديد النسبة الدنيا للعمال الوطنيين من مجموع العمال الذين يستخدمه صاحب العمل، ومثاله نـص نظـام                 / أولها

الا تقل نسبة العمال السعوديين الذي يستخدمهم صـاحب العمـل        (منه على وجوب    ) 26/2(العمل السعودي في المادة     

عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسـية، أو تعـذر أشـغال             من مجموع عماله، وللوزير في حال       % 75عن  

  ). النسبة مؤقتاًهالوظائف بالمواطنين أن يخفض هذ

تحديد نسبة العمال غير المواطنين إلى مجموع العمال الذين يستخدمهم صاحب العمـل بقـرار وزاري،                / وثانيها

من قانون العمـل  ) 18(احة، وهو يستفاد ضمناً من نص المادة     صر) 26(وهذا النهج اختاره القانون القطري في المادة        

ويراد بهذا الأسلوب اضفاء قدر من المرونة على النسبة المحددة، بمراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في               . العماني

  .الدولة

ن يستخدمهم صـاحب  يقوم على تحديد نسبة عليا لا يجوز تخطيها للعمال الأجانب إلى مجموع العمال الذي   / وثالثها

حيـث  )  عمـل  10م  (والقانون اليمني   ) 2003 لسنة   136قرار رقم   (العمل، وبهذا النهج أخذ كل من القانون المصري         

  .من مجموع العمال%) 10(أوجبا الا تزيد نسبة العمال الأجانب على 
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 :أداء صاحب العمل طالب الترخيص رسوماً معينة، ويلاحظ على هذا الشرط ما يأتي -

إن نهجاً متنامياً في القوانين الوطنية يتجه إلى زيادة مقدار هذه الرسوم، سعياً إلى زيـادة كلفـة                  : حظة الاولى الملا

  .استخدام العمالة الأجنبية، بهدف الحد من الإفراط في استخدامها وتفضيلها على العمالة الوطنية

يص باستخدام عمالة أجنبية لمصلحة تنـشيط       الرسوم المتحصلة عن الترخ   ) توظيف(التوجه إلى   : الملاحظة الثانية 

استخدام العمالة الوطنية، وتمثل التجربة البحرينية في هذا الميدان معلماً مميزاً حيث خصصت بعض ما يحـصل مـن                   

لـسنة  ) 57(المنشأ بالقانون رقـم     ) صندوق العمل (الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل لتكون مورداً لتمويل           

  .دف أساساً إلى الارتقاء بمهارات البحرينيين وتمكينهم من العمل، الذي يه2006

وتتعلق بالتوجه الايجابي للمملكة الأردنية الهاشمية في التمييز في مقدار الرسوم التي تـستوفى              : الملاحظة الثالثة 

 الرسـم   من صاحب العمل، لصالح العمال العرب، حيث يقارب الرسم المفروض على التصريح للعامل العربي نصف              

  .)41(، مما ينطوي على ميزة ايجابية لصالح استخدام العمال العرب  المفروض على التصريح لغيره من الأجانب

أما الاشتراطات التي تشترطها القوانين الوطنية ـ في العامل الأجنبي نفسه لمنحه تـرخيص عمـل فـي دولـة      

  )42(: الاستقبال، فيتمثل أهمها في الآتي

 . المهنية لممارسة العمل المطلوب التصريح له بأدائهثبوت كفاءة العامل •

 .ثبوت أهلية العامل الطبية لممارسة العمل •

 .ألا يقل عمره عن حد أدنى، ولا يزيد على حد أعلى يحددهما القانون الوطني •

ى حصول العامل على ترخيص بمزاولة المهنة، المطلوب التصريح له العمل فيها، إذا كانت مزاولتها موقوفة عل                •

 .نقابية / الحصول على ترخيص من جهة حكومية أو مهنية

 .ألا يكون في وجوده على أرض الدولة ما يهدد امنها الوطني •

 .ألا يكون العامل من ذوي السوابق الجنائية •

 .ألا يكون قد سبق ترحيل العامل من دولة الاستقبال لارتكابه مخالفة ما •

  .ختصة تقديم بيانات موثقة، او تستحصل على موافقات جهات معينةولاثبات توفر هذه الشروط، تطلب الادارة الم

ويصدر الترخيص للعامل بالعمل محدداً بمدة معينة، تختلف القوانين الوطنية في تحديدها، وهي تنص عادة علـى                 

  .جواز تجديدها، ويحدد بعضها حداً اقصى لمدة تجديد الترخيص

الأجنبي بالعمل في الدولة التزامات متقابلة على كل من صـاحب           وترتب القوانين الوطنية على الترخيص للعامل       

  :العمل والعامل تتمثل في

 .يلتزم العامل ـ حصراً بأن يعمل لدى صاحب العمل الذي رخص له بالعمل لديه، ولا يجوز له العمل لدى غيره •

ن يعمل بغيره، حتى لو يلتزم العامل بأن يعمل ـ حصراً ـ في العمل الذي رخص له بأن يؤديه، ولا يجوز له أ   •

مع الإشارة إلى أن القوانين الوطنية تجيـز تغييـر          . كان ذلك لحساب صاحب العمل الذي رخص له بالعمل لديه         
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 .العمل المرخص بادائه، بموافقة من الجهة الإدارية المعنية

، أو أن يشغل    وبالمقابل يحظر على صاحب العمل أن يشغل عاملاً أجنبياً مرخصاً بالعمل لدى صاحب عمل آخر               •

 .عاملاً أجنبياً في عمل غير الذي رخص له بالعمل فيه

وتقيد القوانين الوطنية صلاحية رخصة العمل بمدة نفاذاها، وتعتبر قيام العامل المنتهية صلاحية رخصته للعمل،                •

بـي انتهـت    بممارسة العمل في الدولة مخالفاً للقانون، كما تعتبر أيضاً قيام صاحب العمل باستخدام عامـل أجن               

 .صلاحية ترخيص العمل الممنوح له مخالفاً للقانون، وتفرض على الاثنين جزاءات قانونية، مدنية وجزائية

وتلزم القوانين الوطنية لدول الاستقبال العامل الأجنبي المرخص له بالعمل لدى صاحب عمل بأن يستمر في العمل                 

ه بالعمل خلالها، ولا تجيز انتقاله للعمل لدى صاحب عمل آخر، إلا            لديه وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، وللمدة المرخص ل       

بتوافر شرطين، قضاؤه مدة معينة في خدمة صاحب العمل، وموافقة هذا الأخير على الانتقال للعمل لدى صاحب عمل                  

الـنهج،   بشأن تنظيم سوق العمل عن هـذا         2006لسنة  ) 19(من القانون البحريني رقم     ) 25(آخر، وقد خرجت المادة     

 ـ حق الانتقال للعمل لدى  دون موافقة صاحب العمل، يكون للعامل الأجنبي ـ  (. . .منها ) أ(حيث قررت في الفقرة 

صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل                 

  ).المبرم بين الطرفين

الترخيص بالعمل في حالات معينة تحـددها،       )  إلغاء ( الاستقبال للسلطات المختصة     وتجيز القوانين الوطنية لدول   

  :أبرزها

 .فقدان صاحب العمل أحد الشروط التي رخص له باستخدام العامل الأجنبي بناء عليها •

 .فقدان العامل الأجنبي أياً من شروط منحه الترخيص بالعمل •

 . تستوجب إبعاده عن دولة العملارتكاب العامل الأجنبي جريمة معاقباً عليها، •

  د ـ إقامة العامل وأسرته في دولة العمل 

، )43(تعد إقامة العامل الأجنبي في دولة العمل ضرورة لازمة لتمكينه من أداء العمل الذي استقدم من أجل ادائـه                    

يل أحكامهـا القـوانين     ولهذا يكون تنظيم حقه في الإقامة في هذه الدولة أحد الموضوعات الأساسية التي تعنى بتفـص               

  .الوطنية في دول الاستقبال

اشكالية تتمثل هـذه    ) الترخيص له بالإقامة في دولة العمل     (و) الترخيص للعامل الأجنبي بالعمل   (وتثير العلاقة بين    

  الإشكالية في التساؤل عن أي الإثنين هو السبب وأيهما هو النتيجة ؟

لتساؤل تتمثل في أنه للسماح للأجنبي بمزاولة العمل فـي دولـة            وما من شك في أن الإجابة الصحيحة على هذا ا         

العمل لا بد من أن يجمع بين شرطي الحصول على ترخيص للعمل فيها وعلى إذن الإقامة فيهـا، مـع بيـان أن إذن                        

  .الإقامة هذا لا يمنح إلا إذا كان الأجنبي قد حصل على الترخيص بالعمل أولاً

  :ي دولة العمل العديد من المشكلات الفرعية، أهمهاوتثير إقامة العامل الأجنبي ف

وتقضي بتجديد مدة إذن الاقامة     . حيث تحدد أغلب القوانين الوطنية هذه المدة، بمدة ترخيص العمل         : مدة الإقامة * 
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كما ترتب على ذلك ـ حكماً ـ بانقضاء مدة إذن الإقامة متى انقضت علاقـة العمـل     . تبعاً لتجديد مدة ترخيص العمل

ين العامل وصاحب العمل لأي سبب من الأسباب، وتوجب بناء على ذلك مغادرة العامـل الأجنبـي أرض الدولـة،                    ب

  .وتحمل صاحب العمل المسؤولية عن هذه المغادرة، كما تحمله تكاليفها المالية

ل بصاحب العمـل    وقد سعت المعايير الدولية إلى الفصل بين الحق في الإقامة في دولة العمل، وإنتهاء علاقة العام               

نصاً صريحاً في هذا الشأن، حيـث نـصت المـادة           ) 143(لأي سبب من الأسباب، وقد تضمنت الاتفاقية الدولية رقم          

لا يعتبر العامل المهاجر، المقيم بشكل قانوني في البلد من أجل العمل، في وضع غير قانوني أو                 : (منها على أن  ) 8/1(

 يستتبع فقد الوظيفة في حد ذاته أن يسحب منه ترخيص الاقامة أو إذن العمـل،  غير نظامي لمجرد أنه فقد وظيفته، ولا     

  ).حسب الحالة

من الاتفاقية العربية رقـم     ) 2/4(أما المعايير العربية، فقد جاءت أقل طموحاً في هذا الشأن، حيث ورد في المادة               

لقائي المفاجئ للعامل بعـد إنتهـاء تـصريح         معيار يهدف إلى الحيلولة دون الترحيل الت      ) معدلة(بشأن تنقل العمال  ) 4(

 بعد إنتهاء تصريح الإقامة، تمكينا له من تسوية         مهلة زمنية معقولة  منح العامل   (الإقامة الممنوح له، حيث نصت على       

  ).أموره الشخصية وأمور أسرته بطريقة مناسبة

 الـصادر   2008لـسنة   ) 76(ار رقم   من القر ) 12(وكمثال عن إعطاء مثل هذه المهلة، نشير إلى ما قررته المادة            

، يجب علـى    ( . . .  بشأن تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين، حيث جاء فيها            2006لسنة  ) 19(تنفيذاً للقانون رقم    

، ما لـم يقـدم صـاحب العمـل طلبـاً            مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة تصريح العمل الصادر بشأنه        العامل الاجنبي،   

  ). من انتهاء التصريحخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماًد بشأن استخدام ذات العامل لاستصدار تصريح عمل جدي

انه يربط بين مغادرة المملكة وانتهاء مدة تصريح العمل ربطـاً تلقائيـاً،   / الاولـى ومن هذا النص تتضح نتيجتان،   

صاحب العمل ان يقـدم طلبـاً لاستـصدار         ان المغادرة واجبة بانقضاء مدة الثلاثين يوماً التي اجاز خلالها ل          / والثانية

  .)44(تصريح عمل جديد بشأن استخدام ذات العامل، دون تقديم هذا الطلب فعلاً 

لا يعني منح العامل الأجنبي ترخيصاً بالإقامة في دولة العمل لمدة معينة، وجوب بقـاء    : إلغاء التصريح بالاقامة  * 

ة، ذلك أن القوانين الوطنية في دول الاستقبال كما أشرنا سابقاً، تتـضمن             هذا الترخيص نافذاً إلى تاريخ انتهاء هذه المد       

نصوصاً تجيز الغاء هذا الترخيص قبل انتهاء مدته، في حالات عدّة منها انتهاء الترخيص بالعمل ـ لأي سبب ـ الذي   

قامة في الحـالات التـي      منح التصريح بالاقامة بناءَ عليه، أو صدور قرار اداري أو حكم قضائي بالغاء التصريح بالإ              

  .يجيز فيها القانون الوطني ذلك، ويترتب على ذلك وجوب ترحيل العامل الأجنبي من دولة العمل

تستدعي إقامة العامل في دولة العمل، أن ترافقه أسرته في الإقامة لأسـباب إنـسانية               : إقامة أفراد أسرة العامل   * 

  .ومراعاة لاعتبارات اجتماعية وتربوية عديدة

لـم شـمل    (د حرصت كل من معايير العمل الدولية والعربية على تأكيد حق العامل الأجنبي الوافد للعمل فـي                  وق

  ).الأسرة

وتستجيب أغلب القوانين الوطنية لما تنص عليه المعايير المذكورة، وتقرر منح أفراد أسرة العامل الحق في الإقامة                 

  :بالدولة، إلا أنها تقيده بقيدين

  .)45(الزوج والأولاد القصر حصراً، دون غيرهم /د الأسرة الذين يصرح لهم بالإقامة همإن أفرا: الأول
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  .ن مدة التصريح بالإقامة لأفراد الأسرة، تدور في ابتدائها وانتهائها مع مدة إقامة العامل الأجنبي في الدولةإ: الثاني

  ل  حقوق العامل الأجنبي المترتبة له بسبب العمل في دولة الاستقبا-هـ

  :يترتب للعامل الأجنبي، حقوق بسبب عمله في دولة الاستقبال، تتوزع على ثلاث مجموعات

الحقوق الناشئة عن أدائه العمل المقررة بمقتضى عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمـل               : المجموعة الأولى 

  .الذي يستخدمه، والخاضعة لأحكام قانون العمل النافذ في دولة العمل

 هذه الحقوق، أنه يتساوى العامل الأجنبي فيها مع العمال الوطنيين، سندا إلى خضوعه للقانون الوطني                والأصل في 

المنظم لعلاقات العمل في دولة العمل الذي يسري على جميع علاقات العمل ـ على إقليمها الوطني ـ، دون أي تمييز   

  .في ذلك بين العمال وأصحاب العمل تبعاً لجنسياتهم

 المساواة تقرها على نحو مطلق كل من المعايير الدولية والعربية التي تحظر التمييز في هذه الحقـوق                  كما أن هذه  

  .على أساس الجنسية

 فـي   -لذا فإن حصول العامل الأجنبي على هذه المجموعة من الحقوق، لا تواجه إشكالية قانونية، الا أنها تواجه                  

في التطبيق العملي للأحكام القانونية، وفي الممارسات غير المشروعة من           إشكاليات بالغة التعقيد     -الكثير من الحالات    

قبل أصحاب العمل، التي تنتهي في كثير من الحالات إلى حرمان العمال الأجانب من بعض هذه الحقـوق، أو تـأخير                     

العمل اليومي والأسبوعي   ومن أبرز الحالات، عدم التقيد بالتنظيم القانوني لوقت         . الوفاء بها في المواعيد المحددة لذلك     

والسنوي، وذلك بتشغيل العمال وقتاً أطول مما يحدده القانون، وحرمانهم من الحق في الراحة الأسـبوعية والإجـازة                  

  .أو قانوناً/وكذلك عدم الالتزام بدفع الأجور بالمقادير والمواعيد المحددة اتفاقاً و. السنوية، كلاً أو جزء

   ل الأجنبي في التأمينات الاجتماعيةحق العام: المجموعة الثانية

حرصت كل من المعايير الدولية والعربية على إقرار حق العامل الأجنبي في التأمينات الاجتماعية ـ علـى قـدم    

  .)46(المساواة مع العمال من مواطني دولة العمل 

  .باب مختلفةغير أن هذه المساواة ـ لم تدرك عملياً ـ إلا في عدد قليل من دول الاستقبال، لأس

   ممارسة العمال الأجانب ـ في دولة العمل ـ ما يعد من حقوق الإنسان الأساسية: المجموعة الثالثة

وتندرج تحت هذه المجموعة، الكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التـي تعتبـر مـن                 

  . ـ الذي يتواجد فيهالحقوق اللصيقة بالإنسان، دون أي اعتبار للمكان ـ الدولة

بإقرار ممارسة العمال الأجانب لهذه الحقـوق،  ) 143(وقد عنيت المعايير الدولية ـ وخاصة الاتفاقية الدولية رقم  

إلى تمكين العمال العرب من بعض هذه الحقوق في الدول العربية           ) 4(في دولة العمل كما أشارت الاتفاقية العربية رقم         

  .التي تستقبلهم

النقلة النوعية ـ في هذا الشأن تمثلت بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحـدة بـشأن    إلا أن ـ  

، حيث تضمنت هذه الاتفاقية تنظيماً قانونياً دوليـاً         1990حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في العام          

 لكل الحقوق التي تدخل في إطار مفهوم حقوق الإنسان وحرياتـه  ـ موضوعياً واجرائياً ـ لممارسة العمال المهاجرين 
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  .)47(الأساسية، وأساليب وإجراءات تمكينه من ذلك 

  :المراجع والملاحظات

) 3(وردت هكذا نصوص في قوانين العمل في الدول العربية الخليجية، ومنها قانون العمل القطري الملغى رقم                  ـ 1

 . الذي مازال نافذا1964ًلسنة ) 38(الأهلي في دولة الكويت رقم ، وقانون العمل في القطاع 1962لسنة 

 . الملغى1970لسنة ) 151(ظهر هذا الاتجاه في قانون العمل العراقي رقم  ـ 2

ما من شك في أن المدقق في النص الوارد في المادة السادسة من الميثاق العربي للعمل، والـنص الـوارد فـي              ـ 3

قتصادية العربية، يكتشف بكل يسر أن مضمون نص الاتفاقية في إقراره حرية            من اتفاقية الوحدة الا   ) 1/3(المادة  

الانتقال يتقدم في مضمونه على نص الميثاق العربي للعمل الذي يقتصر على إعطاء الأولوية في التشغيل للعمال                 

 .العرب

 .سوف نعود إلى البحث في هذه الاتفاقيات في موضع تال ـ 4

، وباشرت عملها   1981ة للتشغيل بقرار أصدره مؤتمر العمل العربي في العام          تم إقرار تأسيس المؤسسة العربي     ـ 5

 .1994، وتمت تصفيتها في العام 1983في العام 

، لكي تسترشد به الدول العربية فـي إبـرام          )نموذج اتفاقية ثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة      (وقد ألحق بالاتفاقية     ـ 6

ذاتهـا،  ) 2(ذا النموذج في مضمونه عن مضمون الاتفاقية العربية رقـم           اتفاقيات ثنائية فيما بينها، ولم يخرج ه      

 .واكتفى بتكرار أغلب المعايير الواردة فيها

، وهي لم تحصل إلا على عدد ضئيل من التصديقات، حيث لـم             9/12/1978دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في        ـ 7

 .يةدولة، ليس من بينها أي من الدول العرب) 23(تصادق عليها سوى 

يعد هذا النص المعياري ـ بالتفاصيل الإجرائية التي دخل فيها دون مبرر ـ مثالاً على عيـب لازم صـياغة      ـ 8

العديد من معايير العمل العربية، حيث لم يميز من أعد صياغتها بين ما يجب ان تكون عليـه صـياغة نـص                      

 حالات كثيرة في إعراض عـدد       وقد تسببت هذه الصياغة التفصيلية في     . معياري، وصياغة نص قانوني وطني    

من الدول العربية عن التصديق على الاتفاقيات العربية لعدم ملاءمة بعض نـصوصها ـ غيـر الأساسـية ـ      

 .للظروف الوطنية لهذه الدول

انظر مقترحنا الوارد في الورقة التي تقدمنا بها إلى لجنة الخبراء القانونيين في منظمـة العمـل العربيـة فـي                      ـ 9

 .23تحديث واستكمال معايير العمل العربية ـ القسم الثاني، ص :  بعنوان1999نعقد في نوفمبر اجتماعها الم

 :من نموذج الاتفاقية، حيث جاء فيها) 12(من ذلك مثلاً ما نصت عليه المادة  ـ 10

 ـ                ( طحاب يجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدوليتين، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أن يتقدموا بطلـب اص

عائلاتهم أو التحاقهم بهم، وتقدم الطلبات إلى السلطة المختصة في كلتا الدولتين، مشفوعة ببيان إمكانات المعيشة                

  ).لأفراد عائلة العامل في الدولة التي يسافر للعمل بها

  :ويبدو لنا هذا النص غريباً في مضمونه، وذلك للأسباب التالية
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 عائلته، لا يحتاج إلى نص في اتفاقية، لكـي يقـرره، مـا دام               إن حق العامل في تقديم طلب لاصطحاب         / أ 

تصرفاً فردياً لا يلزم أحداً، ولهذا فان ما كان يجب النص عليه هو الزام السلطات في دولة العمل بقبـول                    

 .هذا الطلب متى توفرت اشتراطات قبوله

 أفراد عائلته إلى الدولة التي      لا نجد مبرراً لأن يتقدم العامل بطلب إلى سلطات بلده للسماح له باصطحاب               /ب 

أفراد الأسرة من مغادرتها، وهذا غير ممكن       ) منع(ينتقل للعمل فيها، إلا إذا تصورنا أن دولته تملك سلطة           

لمعارضته للنصوص الدستورية المستقرة وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل للفـرد حـق               

 .مغادرة بلده والعودة اليه متى شاء

 .21ص . الاطار القانوني لحماية العمالة المهاجرة ـ بدون تاريخ: حمد حسن البرعيأ. د ـ 11

أغرب ما في هذا الكشف أن عنوانه يشير إلى أنه خاص بالاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول العربية، الا أنـه                     ـ 12

 ).اليونان(و) ايطاليا(و) رومانيا(تضمن إشارات إلى اتفاقيات مبرمة مع 

 المعلومات الخاصة بالاتفاقيات التي أبرمتها الأردن مع الدول الأخرى من الكشف الوارد فـي               تم الحصول على   ـ 13

 .موقع وزارة العمل الاردنية على شبكة الانترنت

الالكتروني الذي يعنى بالنشر القانوني في المملكـة        ) عدالة(أما نصوص الاتفاقيات فتم الحصول عليها من موقع         

  .الأردنية الهاشمية

. رم اتفاقيات مع ست دول غير عربية، هي سريلانكا، وإندونيسيا، والفليبين، والصين، وتركيا، والباكستان             كما أب  ـ 14

وتستقبل الأردن من الدول الثلاث الأولى ـ بشكل رئيس ـ خادمات المنازل، بينما تستقبل منها ومـن الـدول     

 ).QIZ(الأخرى العمالة الوافدة التي تعمل في المناطق الصناعية المؤهلة 

 .1996أبرمت الأردن مع البحرين مذكرتين للتعاون في ميدان التدريب المهني في العام  ـ 15

، سـوريا   )2006(من هذه الاتفاقيات، الاتفاقيات المبرمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكـل مـن الإمـارات                 ـ 16

كة البحرين والمملكة   والاتفاقية المبرمة بين ممل   ). 1997(، وقطر   )2007 و   1985(، ومصر   )2008 و   2001(

 .المغربية

، وليبيا  )2002(، والسودان   )1993(، والكويت   )1988(وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين مصر وكل من الإمارات         

  ).1997(، واليمن )1990(

 .213 ص 1979 ـ الإسكندرية 3أصول قانون العمل ـ عقد العمل ـ ط : حسن كيرة. د ـ 17

اء الجنائي، فانه يترتب على مخالفة حكم القانون بعدم الحصول على الإذن            يشير البعض إلى أنه إضافة إلى الجز       ـ 18

: حسن كيـرة  . والجهة الأجنبية، د  ) العامل المصري (المطلوب جزاء مدني يتمثل ببطلان عقد العمل المبرم بين          

 .217المرجع السابق ص 

عقد يخضع لأحكام القانون المصري، أما      وتقتضي الإشارة هنا إلى أن هذا الجزاء لن يجد له مكاناً، إلا إذا كان ال              

إذا كان العقد خاضعاً لقانون دولة أخرى، فانه لن يكون لحكم القانون المصري أثر عليه، ومن ثم فانـه سـوف                     

  .يعتبر في الدولة التي يخضع لأحكام قانونها عقداً صحيحاً
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رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية     . في مصر بين التقييد والاطلاق     سياسات هجرة العمال  : محمد حسن محمد سلامة    ـ 19

 .324 ـ ص 2000. الحقوق بجامعة القاهرة

 . وما بعدها326المرجع السابق ص : انظر في تفصيل ذلك ـ 20

مع مراعاة عـدم    : من قانون تنظيم الجامعات في مصر حيث تقضي بأنه        ) 85(نص المادة   : انظر مثلاً على ذلك    ـ 21

 . . .أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية 

المرجع العملي في شرح قوانين     : كتابنا: انظر للتفصيل . في العراق، تتحدد المدة القصوى للإعارة بثلاث سنوات        ـ 22

 .194 ـ 193 ص 1984بغداد ـ . الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني

المتعلـق  ) 65 . 99( بتنفيذ القانون رقـم      11/9/2003 بتاريخ   )1 . 03 . 194(الصادر بالظهير الشريف رقم      ـ 23

 .بمدونة الشغل

في النص خلل في الصياغة، ذلك لأن البعض من الجهات المقصودة لا يتلقى طلباً من الخارج، بـل يتـصرف                     ـ 24

 .تلبية لاحتياجاته الذاتية

التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في العام       ) 34(انظر في المعايير التي سبقت هذه الاتفاقية، الاتفاقية الدولية رقم            ـ 25

التي اعتمدها المؤتمر في    ) 96(، والاتفاقية رقم    1948التي أقرت في العام     ) 88(، والاتفاقية الدولية رقم     1933

 .1949العام 

 ).المنظمات الدولية(وهي ) 18(لم ترد إشارة في النص إلى الجهة التي وردت في المادة  ـ 26

وقد دافـع وزيـر القـوى    . ثار العديد من الاعتراضات عند مناقشته في مجلس الشعب       يشار إلى أن هذا النص أ      ـ 27

مضبطة الجلـسة   . وليس مقابلاً لتشغيل العامل   )  مصروفات إدارية  (العاملة عن النص بأن المبلغ الورد فيه هو         

 . وما بعدها40 ص 27/11/2002الثامنة، الفصل التشريعي الثامن، دور الانعقاد العادي الثالث، الأربعاء 

الجز الثاني ـ شرح عقد العمل الفردي وفقاً لأحكـام   /الوسيط في القانون الاجتماعي: احمد البرعي. د: نقلاً عن

  .293 الهامش 402 ص 2003 ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة 2003لسنة ) 12(القانون 

) 73(دولار يعـادل    ) 300(هري  وللتوضيح نشير إلى أن المبلغ الذي يجب أن يدفع من قبل عامل أجـره الـش                ـ 28

دولاراً، ) 480(دولار مـا يعـادل      ) 2000(دولاراً، بينما يبلغ مقدار ما يجب أن يدفعه عامل أجره الـشهري             

 .والمبلغان يدفعان عادة عن خدمة تتماثل في ماهيتها

 .لعل أبرز وأدق هذ الحالات تتمثل في استقدام عمال الخدمة المنزلية ـ 29

 :اضح في الصياغة، حيث جاء على النحو الآتيفي النص القطري خلل و ـ 30

واستثناء من ذلك يجوز    . لا يجوز لصاحب العمل استقدام عمال من الخارج إلا بواسطة شخص مرخص له بذلك             

بعد الحصول علـى موافقـة      لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، أن يستقدم عمالاً من الخارج لحسابه الخاص،              

  ).رباب المنازل، ودون اشتراط الحصول على موافقة الإدارة بالنسبة لهم، ويشمل ذلك الاستثناء أالادارة

من القرار الوزاري   ) 10(من قانون العمل الكويتي والمادة      ) 11(المادة  : من النصوص الصريحة التي تقرر ذلك      ـ 31
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العمل من قانون   ) 18( الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي، والمادة          1996لسنة  ) 115(رقم  

 .الإماراتي

 هذا الحظـر، حيـث      2006لسنة  ) 19(من قانون تنظيم سوق العمل البحريني رقم        ) ج/23(ويوسع نص المادة    

 تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزيـة مـن العامـل مقابـل         يحظر على أي شخص   : يقرر أنه 

  ).بقائه في عملهاستصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو است

من نظام العمل السعودي الصادر     ) 33/1(المادة  : من قوانين العمل العربية التي نصت على هذا الشرط صراحة          ـ 32

من قانون العمـل الامـاراتي ـ القـانون     ) ب/13( هـ ، المادة 23/8/1426 في 51/بالمرسوم الملكي رقم م

ن العمل العماني الصادر بالمرسوم الـسلطاني رقـم         من قانو ) 3/ب/18(، المادة   1980لسنة  ) 8(الاتحادي رقم   

35/2003. 

:  الـذي قـرر    1968لسنة  ) 7(من القانون التونسي عدد     ) 5(انظر على سبيل المثال، النص الوارد في الفصل          ـ 33

يجب على كل أجنبي يحل بالبلاد التونسية أن يستظهر بجواز سفر قومي ساري المفعول، أو وثيقة سفر تـسمح              (

 ).جوع إلى البلاد التي أصدرتها، ومؤشر عليها من طرف السلط القنصلية التونسيةلحاملها بالر

 الخاص بتنظـيم    1987لسنة  ) 6(من القوانين العربية التي نصت على هذا الشرط صراحة، القانون الليبي رقم              ـ 34

 .1968لسنة ) 7(دخول وإقامة الأجانب في ليبيا، والقانون التونسي رقم 

 2003لـسنة   ) 12(بية التي نصت على هذا الشرط صراحة، قانون العمل المصري رقم            من قوانين العمل العر    ـ 35

). أن يكون مصرحاً لهم بدخول الـبلاد      (منه للسماح للأجانب بمزاولة عمل في مصر        ) 28(الذي أوجبت المادة    

لتـسريح لـه    بينما تكتفي أغلبية القوانين بالنص على الدخول المشروع إلى الدولة، أو بحصول الأجنبي كشرط ل              

بالعمل على ترخيص بالإقامة الذي يشترط لمنحه مشروعية الدخول إلى الدولة، بما في ذلـك الحـصول علـى                   

 .التأشيرة إذا كان واجباً

مـن  ) 28(من قانون الشغل المغربي والمادة      ) 516(من مجلة الشغل في تونس، والمادة       ) 258/2(انظر الفصل    ـ 36

 .قانون العمل المصري

مـن قـانون    ) 18(من نظام العمل السعودي، المادة      ) 33(من قانون العمل الاماراتي، المادة      ) 13(المادة  : انظر ـ 37

من قانون تنظيم سوق العمـل البحرينـي،        ) أ/23(من قانون العمل القطري، المادة      ) 23(العمل العماني، المادة    

 .من قانون العمل الأردني) أ/12(المادة 

) 76(من القرار رقم    ) 2(لخلط بين الاثنين، انظر منالاً على ذلك نص المادة          ويصل هذا التداخل أحياناً إلى حد ا       ـ 38

 الصادر عن وزير العمل البحريني بصفته رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، حيث جـاء                 2008لسنة  

 ،:)ما يلـي تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي يشترط لمنح صاحب العمل : (صدر هذه المادة بالصيغة التالية

فخلط النص بين تصريح العمل الذي يفترض أن يعطى للعامل الأجنبي، والتصريح باستخدام العامـل الأجنبـي                 

 .الذي يعطى لصاحب العمل

 : للاطلاع على تفاصيل هذه الشروط يمكن الرجوع إلى القوانين والقرارات الآتية ـ 39
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 . 1987لسنة ) 52(من قانون العمل والقرار الوزاري رقم ) 14 ـ 12(المواد : الإمارات

من قانون العمل وتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة ) 12(المادة : الأردن

2005.  

 بشأن تنظيم 2008سنة ) 76( بشأن تنظيم سوق العمل والقرار رقم 2006لسنة ) 19(القانون رقم : البحرين

  .زلتصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنا

  . من نظام العمل واللائحة التنفيذية للنظام41 ـ 32 و26المواد : السعودية

  .2003 لسنة 136من قانون العمل وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ) 30 ـ 27(المواد : مصر

  .من قانون العمل) 18(المادة : عمان

  .2005لسنة ) 8(من قانون العمل والقرار الوزاري رقم ) 28 ـ 23(المواد : قطر

  .1994لسنة ) 106(القرار الوزاري رقم : الكويت

  .من قانون العمل) 26 ـ 19(المواد : اليمن

 في مملكة البحرين، هذا الـشرط تفـصيلاً واسـعاً، الا أن             2008لسنة  ) 76(من القرار رقم    ) 2(فصلت المادة    ـ 40

شأن اثبات شـرط مـا، حيـث وردت         صياغتها جاءت بطريقة مغايرة لما هو معهود في الصياغات القانونية ب          

، فبدلاً من ان تشترط اثبات وفاء صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية نصت علـى        )نفي النفي (نصوصها بأسلوب   

، كما أنها بدلاً من اشـتراط اسـتمرار         . . .) إخلال صاحب العمل بأي من الالتزامات الجوهرية         ألا يثبت (ان  

. . .) توقف صاحب العمل عـن مزاولـة النـشاط          ألا يثبت   ( ان   صاحب العمل في مزاولة النشاط نصت على      

  .وهكذا

 . وتعديلاته المتعاقبة1997لسنة ) 36(انظر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم  ـ 41

 ).24(راجع النصوص القانونية الوطنية المشار إليها في الهامش  ـ 42

ء العمل في بلده، دون الحاجة إلى الانتقال إلى الدولـة           حيث يتمكن العامل من أدا    ) العمل عن بعد  (يشذ عن ذلك     ـ 43

 .التي توجد فيها المنشأة

طلباً لاستصدار  ) صاحب العمل (وليس  ) يقدم صاحب عمل  (أغلب الظن أن المقصود في النص البحريني هو أن           ـ 44

 .العاملذات  بشأن استخدام جديدتصريح عمل 

إلـى  ) يقدم صاحب العمل  (، بينما تنصرف عبارة     تنصرف إلى أي صاحب عمل    ) يقدم صاحب عمل  (لأن عبارة   

 .صاحب العمل الذي كان يستخدم العامل الذي انتهى تصريح عمله لديه

لـسنة  ) 121( في الجماهيرية العربية الليبية ـ والقرار رقم  1987لسنة ) 6(القانون رقم : انظر مثالاً على ذلك ـ 45

  . الصادر عن وزير الداخلية في مملكة البحرين2007

 .، وبالمادة الثالثة منها)14(كر في هذا الخصوص بما سبقت الإشارة إليه بشأن الاتفاقية العربية رقم ونذ ـ 46

 .61 ـ 57انظر دراستنا المشار إليها في الهامش السابق ص  ـ 47

* * * * * 


